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( السيد عبد الجيد افندي الزهراوي ) 


مبعوث حماه ( سورية ) 


« نشرت متفرقة في محلة المنار 3 
< وجمعت منها في هذا الكتاب »> 


( الطبعة الاولى تمطيمة المنار بشار ع درب اجاميز محصر سنة م4»:*١‏ ) 


مقلم بيد ب 


«أر» 
أهدا* السيرة 


(اكلى2 


( روح والدة الؤاف ) 


) ذ كر الله تعالى والثناء عليه 


والشكر له قإلى كل ذيء ) 


دخل هذه الدار عدد لامحصى من بني ادم بمجمو مهم مرت القَرى 
والامصار »وتحركت أفلاك الملوم والاعمال :وتماقبت أسلاك الاجتماع 
والاحوال ءواذا فنحت كتب السير والتارسخ لامجدذ كرا لمدسرمن دخلبا 
ولا لمشر عشره ولا للواحد فيالالف ولا للواحد فياف الالفمنبم 
فلاذا 4 بى المؤرخون بهذا القليل من بي ادم وبجماون الكثير مذوم ؟ 


ليس بمجيب ماصنع الؤرخون فانالا كثرينمن بني1دم متشا كلو 
السيرة 6 متشامو الحالة والغابة 3 على مابين سيرم من التغاير»و بينأحوالهم 


من التفاوت » وذلك أن حاصل أمرم نمب وكد ومراحمة وحيرات 
وحسرات في تحصيل مااشتهوا أو تمودوه من المطالب جل أو حقرء فاذا 
صى أن يذ كر المؤرخ من حكايات هؤلاء التي يمكن أن تكتب كلبأ 
هكذا : « جاءوا الى هذه الدنيا فاشتنلوا بأسباب معايشهم وعاشوا 


(خدعة) مقدمة تهبدية أو اهذاء السيرة 0 
خاضمين للفالك وذهبوا غير تاركين أثرا في هذه الدار الا ان كان ولد 


وأما أوائك الافراد القليلون الذين لحم بمد مانهم وجود ظاهر 


بالامار فان في سيرم للتار مخ ذخ رآمنغرائب الاستعدادالار نسانيءوبدائم 
مظاهره؛وجلاثل ا ثرهءوامثلة التغاوت بن قرادهء والار اه والتكامل 
فقي جموعه « بوالطة اعاد من جملته »ذلك سكمد التاريخ حدنه كليوم 6 


وبأخذ المزيد ارونقه عند كل فرد وكل قوم 

واولئك الافراد صنوف :فرسول مبشر » وحكيم مبصرء وكاب 
مفكر » وشاعر مذ كر » وفا نمغير ‏ ومخترع حير » وكاشف منورء وباحث 
مصور ء واجماعي محور »وشرعي مقرر »ونصاح مبرر »ولساتي مفسر » 
ومفضال محسر 

ملاء المنوف أقطاب التاريخ على أخباهم يدور ومائر ع مشارقه 
مدنا تمد النورءووراءهم فيالذكر بأنيمن اشتبروا يخلقمن الاخلاق» 
ومن عرفوا في عشيرة بطيب الاعراق » ومن هنا يظبر انا أن الشبرة 
ليست بشميء عند النارشخ اذالم تؤيد بماثر ٠‏ ولولا هذا لنس المؤرخون 
ورد انعا كثيرة لايستطيعون أن بديضوا وجوه دفاترهم بثيء من 
أجمال أصابامن كانوا كيارا في العيون لاهم أبناء أماجد مثلا وهم لم 
تجدهم همة »ول تؤثر عنهممنقبة »ويظهر لنا أيضا أن إعراض التاريخ عن 
0 مهرما رهم هوا<ن درس في الاخلاق ألمَاها علينا الؤرخون 


عن عمد أو بالتصادف وذلك لان التنفوس اتابثر-ها بالباقيات الصالمات 
| ان - 


3 مقدمة تمهيدية أو اهذاء السيرة 


تذكار اهلها وتمداحهم » وانما ينبنهباء عن الحول ررمة انطناء الماملين 
وطول اشراق الباقي ذ كرهم في العالمين 

مم أن من لم البافيات الصالحات التي ببقون ويذكرون بها عافمل 
الحداة 6 لنفوس وانهض با الى المكرمات شكاية أحوالهم ,هي أفضل 
مااخذ الاخلاقيين الذبنجتهدون ني أن يغهمواقارثييم كيف بتكل الانسان 
وكيف يبصير من الاقطاب اقطاب التارض 


© © *# 


إن أ ستستق جودك و وإ حسانك لا" رواح اللؤرخين الذبنركوا 


(-شهر ه ة لنفوسنا من سير إل قطاب من باثناء وأستنفرك عن زلة 


زلهاأ كثرع من حيث لا نشعرون وهي إهالمم كثيرا من سير الا قطاب 
من امهاننا 6 


لد علمنا أن الفرق ليبس بكبير في الفطرة بين الرجل والمرأة » 
وللست امراة عحرومة من المزايا التي بعلو قدر المتحلي ثلبا من الرجال » 
ذلك أننا رى من عدولا ساممة « وقلويا كرعة » وها عظمة 5 وهل 
للرحال ينابيم للمكارم غبرهده العقول والقألوب وام :. وثرى الاديان 
اعتبرت المرأة كالرجل في التكا.ف بالعقيدة والعبادة 0 وزى 
الاجماع اعتير اأر 4 ة كالرجل في التكايف يالعه| ال ل نصببها منه 
كيرا ونابعا لتعسيم الاعمال عل حسب مر لبه 0 من العام " فو على 
دسب مر نبا >ن محيطرا ١‏ وهدا غير مأ نعلمه عن فضل بعض الفاضللات 


(خديهة ) مقدمة تمبيذية أو اهداء السسيرة 0 
الماضيات اللاي تصلح سيره" أن تكون هدّى للرجال قدا ل النساء» 
ولولا نفك الزلة التي ذ 00 للمؤرخين لكان اللاني نملمبن أ كثر وما 
اللاني نعلمهن الآن من الفاضلات بقّلائل 

مر هؤلاء سيدة قد سمع بنفضلبا العام كله ولكن العارفين 
بتفاصيل فضائلها ومزأياها قليلون . الشرق سمع هذه السدة والنرب» 
الترك يعظمون اسمبا والعرب ء وفارس والهند » والافثان والسند»وفي 
أرض الصين تمظم » وفي الدنيا الجديدة تكرم » واذا فنحتدفائر المؤرخين 
عفا اله عنهم لا يمد فيا يحت اسم هذه السيدة الجليلة الااكلات 
يسيرة في ترججة -الهاء وشرح خلالحهاء ولكنا بحن شا كروم على 
هذه الكليات التي علا" سناها المقول والقلوب فتبتدي بها على قلتبا 
الى عظيم أمرها كا يدرك المبحرون عظمة المنار اذا كانت أشمته 
عظيمة السطوع 

ولقدكنت نفك وان اك ال بعض المكافأة فتبينت بعد 
طول التفكر ان عظيم جيم فليا عل هر أبعد من أن بوى شيء من 
حمه ولكن تراءى لي أنه بم وها ان أعلن للملا فضل ل جنسها 
وأذكرهم عانسوه من احترام وق هذا الجنس ول أجد أحسن 
طريعة الى هذه الغابة الخليلة من شرح سيرة هذه السيدة التي هي 
احدى جدّانها 

فن مدد نيك الكليات القليلة التي تركها لنا المؤرخون في ترجه 


/ مقدمة تمبيدية أو اهداء السيرة (خديمة ) 


سال لهذ البيناك 1 لش هده القمية للقي ,الل زوع و الدق] القزنا 
حا - ووج و“دياز 


هدءة على راحة خشوعي وضعني » ومن خزائن رحمة الله ورضوانه 
أستنزل نحية طيبة مباركة للمذه الروح البارّة 

ومن راقه هذا المؤلف الصغير وحصات له به أذة وفائدة فلي حق 
أن أوجوه شيعا ولا أرجوه: الا: ان يكن بصباعدا في اظمة حقوق 
المرأة .وكرامتيا واذاببا . ان النساء أمهاتنا ممشر الرجال و عل خلس 
تريتون نكون فلنطلب من حيطنا أن .هذب بالمل الامهات ويسم لترقية 


1 « 1 0 
مدار ثبن وادامن 1 


5 حدث ف المكو و ادن 
.9 


اد اله 
وي قوي وار 


عظيم ل : نحدث بعده مثله الى الآن » وقد كان له دو 
بير ف ا وا وربا وافرميا وخلفه انقلاب عظم ف 3 
ولغير جسيم في لخأ ل ال و والشعوب » ذلك الحادث هو قيام الع رب 
لعفيدة جدبدة والفوامهم ججيعاً الى 1 ابي الذى قأء فم “نم وهو 
د عليه اله لصلاةوال لسالام وسروعبهم عا بالهجوم عل المالك وفوزم هذا 
اهجوم وأنتصارمم وغلبهسم على الام وانضمام أم كثيرة الى عقيدتهم 
1 1 : 8 ع 
0 ن ملكيم المظبممن حدود المند الىالبحرالاطلا نتيى شرتو غ يا 
مرن سواحل البحر الاج ر الى سواحل 0 قزو.ن -غ 
رع ماعرف في التاريخ كله من الفتوحات الكبيرة السريمة 


هذا الحادث العظيم يتلقاه بض الناس بي رتفك ركانهمعتاد المدوث 


و 
م 
.6 


لكخرا فلا سق لزلا و دل جدونه ولا برددون أن يستفيدوا من 
التدير والتفكر بسر ذلك النجاع العظم الذي أوتيهأولنك الوم لسرعة 


) ؟٠'‏ خدحجه ( 


٠‏ العرب - اصولم وانسا بهم 


املا |( بعر ٠‏ ولءضهم تلماه 6 هو أي بهم أنه عدت 


من ا كن الالحدات الن خدنة فى الدنيا ويزاة جند, را :البحثك 7 


وا ماك النظر و ى الا مل نحد هناك < نان نم هما هذا الحادث ث العظم 
الاول الني جمدعليه الصلاة وال سألام والثاني الذ, ازا 5 و 2 رود من 


المرب ٠‏ ودهى| نْ 10 نه هو صاحب الفضل الاول بعدالني 


ف أ, اقامة هذا اله لصرح لخم 

ن "الآموارا! 0 حق أ شفخر 5 ئ س النساء ان هذا الفضل 
0 ا الامان به والوافتة له كان نصيب سيدة من أ* 
قومههي ى زوجته السيدة خدجه بنت خو يإدمن قرش *ولما كانت سيرة 
هذه الشيدة القذ بغة المساعدة في وضع الا حجار اج من هذا ألاددتك 


المظيم / لاخلوبالبداهة من ا ماه أزمعثان أقدء في هذه الاوراق 
١‏ 1ك | 0 
الفوائد الادية والاجماعة والساسة والتارئخيةاعظم هددة معتطفا 
يي . جهما عم ياعم 0 رو 
4:. أء 5 1 . ١‏ 1 
هده اعمرات من دوحه حيأة هده السيدة اخليلة ولكن رات م ناللازم 
جدا قبل دخولي بالقارىئ* علىسيرنها أن ام به صرة على قومها العرب 
|| 


2 ا : 1 0 
عامة 6 قرلش خاصه فأنلعر فه م لسأعده على معر فهة هيده السدة الحليلة 


العرب 0001 رالام أو واثلهم محهولة 4 واخوالمامنة وو اسزرفة 
فنالا وال د هانين الكلمتين وللتمت قلالا الى مبخث لطرف ته 


فيه الكلام * 3 نعود الى سياق حدبثنا 


(غدبه) اموب - اصولم واتابهم 0 ١١‏ 


زعم كثير من الاقوام اهم لعرفول اصول امهم الى ابي البشر 


الاول ومن الاقوام من يزتمون الهم يعرفون سلاسلأصول الام كابا 


بها الى ذلك الاصل الاول 
5 : زم التحقيق لايستطيام أن م يجزم بشيء مما بذ كر عن تلك 
الاصواك والاوائن ٠‏ ومن ناح ا بق مابروى بيتشاءه عليه الام 
فيحار في لصد.و ن المتناقضات ء وال ترجيح بين المؤتاز نأت » ومهما جنم 
المريص على المبرفة الى الاستئناس بما يمكن قبوله من الكايات في 
هذا الباب لستغي عن طرح كثير مها مما تقوم الادلة على نطلا به 


٠. 


اذا رض كل الشعوب على معرفة اسلافهم الى آول أصل :7 
لادري ولكن يلوح ا أنه لذت للا كثر.ندعوى هك المعرفة فاتدع 
1 قوم اسطورة ف مار صاوم نابا الآياء للابناء ويسطروما 2 
كتهم نسظيرا 

اما الباحثون عن انساب الشعوب فلا وا من هذه المعرفة قنعوأ 
أن نكو نلك متوفة فابأضول الشموب التي وجدوهامتقارية في الاغات 
وغيرها منالمميزات وقده! نسوامن 0 النحث والاستئنا سن بالمنعول 
ازالبشرالمعروفيناليوم #من ثلاث سلالات )١(‏ الساميةو (١)الاريانة‏ 
0 زع التو ١‏ رأنية 

وظام ل من هد ذا انهم لما أرادو | وضع اسماء للاصول الليقاى 
تفرعت مها هذه الشعوب المعروفة ناما بول عض مالفق في 
حكاية البشر مما قبل التار يخ ولكن هذا لابروينفىيالقيقَة غليلالَْمقين 

ا 1 يفي 


ولاغليل الحباليين فسبظل الْحمّقون صابرين على جبل مثل هذاء وبق 


5 اموب البائدة والعار به ة وا أستعر ب ) خديه ) 


المايون مستفشكين عا قد 4 لهم من قي| نا تسل نحن_المقيقة 
عن أ عتجاج | برؤية تماثيلبا وماتاثيلبا الأ عاظبر,اللاوليق 

اما تحن فنرى انه لا حاجة للتسلى بتلك الاساطير لاننا اذا اشسهينا 
اللعرفة فأمامنا ماهد فستطيع معر فته ما تنفد غسرانخل أعمارئا من غير ان 
تقطم في ميدائه شوطاً بفيدا» وما الؤمصول الى غابة. في هذا الميدان ما 


يجوز أن لطم فيه 

فاذا أردنا الا ن ان نعر ف العرب فمليناقبل كلثيء ان ربح يننا 
من الطمم عهرفة ة سلسانهم الآدمية الى آدم أوال تقح بالتفضيل م فظفنا 
ظمعبا من معرفة ذلك سارلا فلبنذا لا حاجة الى مايذ كره 
علياة الاثسات من كون هنذا اليل ن الأجيال السامية اذ يقال أنى طم 
الملم يسام ابي الشهو ب السامية 0 35 ني أهل القن مبادىء عل ثيء غير 
معروف بالطرق الى تتفيد العام اليقبني #وما أغنى من رد ان ساف ا 
اموب عن الامسياة لسار الاولين 

هاه 

مول المؤرخون ان العربثلاثة أقسام (4) بائدة و(؟) عاريةو(م) 
مستعرية أما البائدة فهم العرت الاول الذين ذهيت عنا تفاصيل اخبارم 
لتمادم عبدثمٌ وم عاد» وود : وطسم » وجداس» وجرثم الاولى ؛ واما 
العرب العاريه فم عرب العن من ولد قحطان » والعرب المستغرية م 
ولد اسهاعيل بن ابراهم 

هذا قولهى وهو لا يمجبني لان البائدة ليث موجودة حتى لدد 


وإ نكانونا لدان اناسنا ابن أرما فرشذه شجادة بأنها يد . وفك 


( ضيه ) ٠١.‏ لريب يبوك ااعلمتيا ١‏ 


ذاكروا فيهذا التقسيم عرب اين من ولد قحطان قنهاً مستقلا ول 
بذاكروا لناممن هو قحطان هذا ٠‏ وذ كروا أو لاد اسماعيل بن ابراهيم 
قم مستقلا وم يأنوا.بدليل قوم على انه تفرع من ادماغي| اقرف سننة 
م العرب التمرية ٠‏ وجسل ما ذ كزوه ان اسماعيل الذني كان غبباً 
في جوار مكة المكرمة توج باصرأة عربية.من نلك القبائل التي كانث 
حولماء فل اتقطم نسل تلك القبائل سحتى أصبحح لا .يذ كر اذاذ 7 
العرب ثم تبارك نسل اسماعيل الغرس وحده ختى صار قدها مستقلا هو 
ثالث ثلثة أو ثاني اثنين اذا ذا كر: الغواب8المنا دري ولمكننا ثمر ف ان 
هذا من جماة الاقوال التي تكتسس بككثرة الواقفة في مرور القرون 
صبغة لا تزول فتغر اكت ربن وهي في المديمة لا نصبر عل النقد والحك 
فلات أولي الالبات يكثزون من حك هذه المشهورات 
وما يفجبني جد في هذا الباب ماروي من ان النبي العربي عليه 
السلام كان 2 نقف عند عدئان ولا تحجاوزه وثّول: كذت 
النسااون»”'' ويمنى بذلكالذين بزو زمه رفة الانساب الى ادم , أوالى وح 
اما 0 لا لغير النقد من سطوع و9 يا فهو أن العرب 
بوم ظبر فيهم النبي الذني أ عل شاً: م كانوا متفرقين في أقطارجزيرةالعرب 
ومنعسمين قبائل كل قبيلة تدكر لنفسها نسبأ تقف فيه عندرجلمعروف 
لدها وتمسك عي وراءه: والمشهوران لقبائل الحجاز أصلاء ولقبائل الممن 
أصلا الخرء ولاك للقبائل ل ذلك أصول متفرعة مرك أحد الاضلين ٠‏ 


5 ) رواه ابن مسبعل وابن عساكر عن ابن عباس وتنمّة : مال الله مالي 
« وفروة بين ذلك كثيراً » ١‏ 


3 العرب - اختلاطهم بالامم. ( خذدي ) 


4 ب العر ان والشام , م بر جم ص جم الي امن هد ن الاصلين 3 أنضًا 6 فعدنان 
والشام غالبا 


هوأوع, ربالمجازةالائو قحطان هو أو عرب المن والعراق 

وان.قال قائل كيف عى فهذا عن العرب وم أهل بادية متشتنون 
متفر قونءمتماتلونمتدا حونءلا 0 عام ؟ ولا شرع ع فيهم وازع» 
0 في الاعال الاحماء مت تمد خم في الدوايت السياسية» 

س م قبل الاسلام كتتاب معروف ندون فيه أخبارهم » وتذ كر 
فيه ما رهم والإرهم » ا جل ذلك لا تجوز الثقة ما ينل وب عنهم 
وللنا لعرفهم اللا بالاسلام « فالاسلام قد جمع الاوزاع من أهل ك2 
اللغة الواحدة على كلة الغزو» وهذا لا بشت ان العرب كانوا يعرفون 
تانر الؤزلا وأنهم كانوا يتعارفون بأنسابهم * : 

تمؤل اصاحب هذا القول ان العرب ل يكونوا عهولين ولاعمو 


اخبارهم فاذا قلناا: مم ل / بكو 


))ء 


انا ل كتاءة وتاريخ فأشمار زه ا 
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2 


الندولة هي دو أن سير رهم 4 واذالم مق من اسار استطمنا انعرف 


العرب معن / 4 الامم الجاورة لم 0 فاه سس فك سير «روهم م 3 


العرب ملو كا كانوال4 م خاضعين وقوادل كان ارام يهم عأملين ٠‏ والروم 


قد خيرو هم 8 ملكتهة ماوكا وقوادا وولاة من العرب»ء والديانة 


011 ٠١ ف -. لوه ٠ه أى‎ ١ 
اغوسية لعر وهم لذن مهم من كن ص دين ملول ارس »© والكناس‎ 


لعرة ت بهولان مهم عبأة رىبل ساسا سن لدم وبع الببود ماجبلتهم» 


والنلسنة ما ]نكر مم و المضارة قد المت عسا كنهم (في اليمن والعراق 


والشأم ا( وعًا لطة الا مم أخذوا قطنا واحخدتثت قسطمنهى» فكيف 


1 هذا الجيل يجهولا بسد كل هذا ٠‏ 


(خدنجه ) العورت ”ان “هم وعلْ النسب عندهم ١‏ 

ان العربكاوا معروفين ٠‏ وما عرذوا واشتهروا به الحرص على 
وحدتهم القومية فكاوا أمام الغرب أمة واحدةلماوحدة باللثة والننس 
واتصال الديار والعصبية عندالتناصرفاذا رجموا الىما اينهم كا: تواقبائل شق 
تمي كل قبيلة الى أت لها 5 مجمع قبائل كثيرة منهم أن اذا حل وهكذا: 
ولا تيعد دن أمةتاحة الى التناصر ولدس لها كسا رألام ا :أب جمم 
أخارها وسير ابطالماان لعنى 0 من أفرا ادها بحفظ ذلك ف أذها 5 
وأنة أمة من نرى ينناسى أفرادها سيرة أبطالهم ٠‏ وقد كان الرجل من 
العرب اذاعظم سردا وك ماله | تفرد 2 وانتمثأ ليه 4ه الذ. رنةووضعوا 


سب لساشة جدبدة من غر أن لضيعوأ حظهم من الارنياط بالنسية 


الاولى لان لحم عند التناصر -ظا منها عظها 


ين عياء هذا الشان أنّالم, رب ا 


وعاء الجدب.واجماجم هى الدبائل الج 


ا ليا قبائل كفت , بأسما لم | دون اللا كانت الها 


1 


5 م 
2 النسب من جماة لوم 7 قد اره عم اهل 


العرب 0 0 يهم وعلط النتسعندهم ‏ 1 خد نجه 1 


قدنا مه وقال لمن ربل تال «اقي ر<ز لمن مبرة 0 عام 


يزيد فكر رهته ووليتعنه فناداي من ورائى:مالك؟ قلت و ملم ام ن قومي 


ولس ت تعر فني ولا أعرفك فك « قال د انك كنتمن كرام العرب فسأعر فك» 
قال يزيد فكررت عليه روطي ونلت ”لي ن كرام العرب » قال فمن 
نك ؟ تلود ن« ضر » قال )م نالفرسان ن أنتام من الارحا 22 فعا عا 
انه أراد بالفر سان قيسا وبالارحاء خندفا ٠‏ ففات بل + ن الا, رحاء »قال 
«أنتاصؤٌ من خندف» قلت «أم » “قال «من الارومةأ نتأم من اجاج 7» 
لمت انه راد.الارومة خز 4 1 في لق بنطائخة ٠‏ قلرت١‏ « بل من 


اجماجم» قال انك عر لمن أي أ نطالحخه » قلت ا حل » قال «من 


ادوالي 0 ' فعلمت انه أراد بالدواني الرباب وصزرينة 


1 
١‏ 5 2 . 
٠ 0 9 1‏ قات د راسم » قال « فانتاذا من يني كيم » قات 
1 احل ل >قال, د لقا ل اعءمن ع الاقلينا اوم ناخو م خر بن17» 


اكت ت انها ل رين ول لد زيد والاقاين ولد ا 0 


الا 00 ن ني حمر و بني تيم . قلت «من الا كثرين» » قأل ١‏ 0 د ذامن 
ولدزيد» قا قات «أجل « قال رش الوا نك مالذ ران الهاد © فعلم 

انه أراذ بالنلحوو بى سعد وبالذر أ, في مالك بن دنظا لةوبالهاد ار ف 
ابن زد 000 من الذرا؛ قال «قأنت جل ب ن بني مالك بن حنظلة» قلت 
«أجل» » قال «فنالسحاباً انعا »ن الشبا بأم م اللباب7» لمليثت أنه 
ا راد.السحات م هبهو الشباب * و 2 لا واللباب د الله بندارم. فنا 

له «من ٠‏ الا باب» 5 قافا من بنىء عيدالله ندا رم» قلت ًٌ لاي 


الببو تأ نت أممن الدواثرة» فعلمت انهأراد بالبيوت ولد زرارة وبالدوائر 


( خدج ) حضارة العرب قبل الاسلام ٠‏ الغسائيون /1 


0 


الاحلاف . قلت « من البيوت » قال « فت رس بن شيبان بن علقمة 
ابن زرارة بن عدس وقدكان لبيك امس ان فأمهه | أمك + 
2 
4 0 العرب م ل يكن مم م حضارة ول يكونوا 
١‏ 
على ميء هما عليه الامم من 
0 9 اعا مه 0 ! 


وق أدران” اه >ن عر و : 6 لعرس عرفهموان حبل 1 0 


ل 
كبلان بن سيأ » 7 ن لشحب بن ١‏ العرا ب بن دطان وكان ملكهة ام لوك 


الطوائف الفارسيين وملك العده 0 ن عير ٍ. نهم ْم ملك لعل عير 


روفن 


. 
العرب ا وهم مالك بن فهم بن غم بن دوس من سئلانة ة الازد من ولد 


رو 
8 أخيه جذعة الا, رش بن “ألك , 7 نفهم و جدعة هذا 0 حب الحد, ثُ 
سرود 6 الزباء ( زوبا ) صاحية تدس وخلاصة للد فما ردي 


. 


مؤرخو العرب انجدعة قتل! اهافاحتالتعليها! زناءواًطيعته في فسباحق 
اغتر وقدم المها فتتلته وأخذت بثار ابها . وبمد قتله اتتقّل الماك الى بد 
ابن اخته تمرو الاخمي جد الملوك المناذرة الاخميين ٠‏ 

والملواء كالسائئة قلعا سروه أبضالاجبا لهم من ع يف تارسح 
الرومان ا ذاجهل نارسخ العرب ٠‏ وأص صل غسازمن اليمن 0 بني الازد 
ابن النوث ؛ تفرقوا من 1 بسيل العرم » وتزلوا على ماء بالشام يال 
له غسان فنسيوا اليه وكان ق قبلوم بالشام عرت يشال لهم الضحاحمة من 

سلريح فأخرجتهم غسان من دبار بأرهم وقتلو لوأ 0 1 


0 خد جه َ 


) احضارةالخرب قبل لال سلام “القدا 0 ( خدجه‎ ١ 


5 0 0 اس 1 الا 4 
واولمنملك من غسأن حفنة و5 مردو بن 35 و ان إتداء ملخهم 


٠. 0 1 . 0 1‏ ل ١‏ 
قب لالاسلام بأريع متدوسنهو ةق لى|ا كثرمنذلك» وا مللك جفنه وقتل ماوك 


ل دانت له قضاعة ومن بالشام ف ن الروم » 9 وى ١‏ بالشام عده ة مصانم 


06 
ولا مات ملمك العده ينه ممروين حفلة »ونى باانشاء عدة دور مما دير 
3 


0 1 
<الي ودير اوب ودر هزد » 7 ملكنعده انه تعلية بن تمر و وإنى 2 


0 00 
3 اطراف <وران 0 
ملك تعك ه انْه حيلة بن الخارث وبنى 


بعده أبنه الحارث بن جبلة و 5 ل مسكنه باليلقاء ف ٍ 


ثالي 


5 ملك بعدم المندر الا كير إن اللارت 


1ل - 


بن مرو بن جنمنة الاو( لع م ملاك م لم ا بن اارثم ملك 


ا 


3 


لعده ا حلة نْ الحارث * 2 ملك يعسدمم أخو ه ني ٍ- الخا, 


35 و 


ونى در ر ضْحم ودر النبوة ه ثم لك لد وهم 5 رد 0 المارث أم ملك 
ا 3 . 
حمنه لضي نْ الندر إلا كن ؛ وهو الذى احرق الجيرة ؛ 95 بدلك 


- 


. ء. 0 
سدور ا ل معحرق 9 ملك بعده اخوه النهال الاصخ ر بن امد 


اللا كير 7 ملك أله ان بن تمر اننا الندر 4 وبنى قصصمز السويدا و يكن 


را مو النعمال المد ثور ملم وف عمرو لد ور قول النابغة الذبياني 
نأد* 


3 اعدرو يه العاك كدئة لوالده لاست ب تعمار أرب 


3 ملك عمد النعئان المذ كور ابنه جباة بن النمان » وهوالذي قابل 


١) 


الندر 0 بن ماء السهاء 3 3 م ملك لعده 2 النهال نْ الا بن الحارث 
5 3 3 ع 5 
بن تعلية » 3 ملك اخوه الحارث أن الامهه 5 5 ماك لعندة ابه النعمال 


بن الحارث » وهو الذي أصاح صبار بم الرصافة وكان قد خرءها بض 


2 كد 


بين » 9 ملك بعده المنذر بن ال: نءثم ملك لعذه 

ابن النعمان » ثم ملك أخوهما حجر بن النعمان » ثم ملك ابنه 
كان سجر ل ةل الا رث »ء ثم ملمك ابنه الحارث 
ان ن جبلة » م ملك 0 النهان بن الحارث » ثم ملك لعده الام بن جيلة 
ابن الحارث وهو صاحب ندص وكان عامله تقال له اين بن خسر ونى 


5 

له قصرا بالبرية عظما ومصالم٠‏ م ملك بغده'ا خوه الندر بن جبلة ثمملك 
1 

لعده أخوهما تش راحيل بن <يلة ْم ملك اخوهم عمرو .ن حل 3 ملك 

/ “لغ ل .© ١‏ ( 2 أ 


بعده ابن أخيه جبلة بن الحارث بن جبله 0 ملك يدهم جيلة رن 


٠. . ٠. 21 00 3 /‏ ا 
الايهم إن حاة ) وهو اخر ماول بني عُسان » وهو الذي ادلم في خلافه 


7 بللا لم امو العسن 
1 00 الملك أبنه 


ى بالمعقصور ليه اقتضر على ملاك انه ثم ملك لعده 


رث نن عمرو وقوي ملك الخار ل ا 


١ 


شروزعل. الزندقة والدخول ف مذهث ردك فطرد قاذ المندر 


بن نماء 0 عن ملك امير 00 ومللكالحار ثالمذ كور موضعة فمظم 


ر فلا ماك اوم وان أعاذ المندر وطرد المارث 


- , 0 
0 بامواله‎ ١ 


ا بآ الى دنا 
ديار نى.م ن وهر لحارث في ذار 


ري 


مات . ومن اولاد الملرث هذا حجن أل أمس و 


00 ماوك كنده وخبرامىء القيس ) خدنجه ( 


الي سالشاعى وكان<درقد ملك اوه ه على بني أسدين + خزعة فبتيأمه 
َم سكا ف بممدة بعدذلك” لك عليه فماتلوم وقرر اراق 1 


- 
هجموا عليه ننتة وقتلوه غيلية وف ذا لك يدول ابندا مو القس أبيانا 7 


اند قتلوا رهم ألا كل ثنيء سواه خلل 
وطا( 14 امسو و العس هذا المإلك لعد أيه فاستتحد ببكر لي 


على ني اسد فانحدوه وهر نتممم بنو أسا والبعيم طم نظفر بهم متخاذات 


عنه بكر ولئات ولطله المندز بن السماء فتفرقت ع اغررة* العس 
خوقاً من النذر » ولناف امروٌ القيس 'منه أيضا فصار يذخل على 
عنائل البرك ؛ ويتمل من أنائل الى نالل ع تعمد الطوال ل عاذنا 
المودي كا زله وأقام عنده 2 57 ار الى ملك اروم مستنجدا به 
وأودع أدرا عه عند التقرالا وكانت معة وف مسيره الى مالك الأروم قال 
قصيدة لشم اسان حاله ونيا قوله 
تقطم أسباب اللبابة والهحوى عشية جاوزنا حماة وث-يزرا 
بى صاحي ارأى الدربدونه وأبقن انا لاحقات بقيصرا 
قثلت له لاننك عينك انما ٠2‏ محاول'ملكا أو تموت فتعذرا 
وقد 1-1 2 هذا السفر لعك عودنه من عند قبهر 
فبات كيفتكون عبولة الامة التى فها الملوك والاقيال» وقد وقفت 
أمام الامم والاحمال»سنينمن الد هرءلا بمرف لماحصرءلعمرك ان القول 
بأن هؤلاء القومكاوابولينء وام مكانوا متشتتين» من غيرملك جامع » 
ولا شرع وازع » هو قول برسله صاحيه من غير أن ٠‏ لف نفسهة مثا وهو 
لماحخط نذلك خيرأ 


(خديجه 1 أصلاالمرب :عدنان وقحطان 


وم كان العرب معروفين مد خي »ا رتللا - النامزريل 


كانوام أحق ععرفة انفسبم وحفظ مفاخرم وعصبياتهم ٠‏ ومانقل اليناءغهم 
من ذلك ليس منه شيء فوق العقل ولا وراء الهس بل القرائن لمشاهدة» 
وأمثاله امام أعيننا مشاهدة » واذا لم بز الثقّة بها بنقل من هذه الاخبار 
م يكن غيرها أ<ق بالثّة لمم راق فان نزوي رالاساطير لايستبعدوقوعه 
في كل أمة من الامم ذوات الزبر والاسفار وليست الكت ب أحقبالصدق 

من القرائن الشاهدة والنظائر الناطعة 

فمنشاءا نلا رشق عنقو ل البتة لا إض, يراه ولارضرزانا لتاريخ و والمنقول 
اشر العلياء الذ,ِ ن حر رمون التاريخ كثيرا واعا إيضمره وحده ٠‏ يال 
استفادته من النقول 0 وساوسه وغروره 4 ثم يصل الىدرجةلا يق 
معبا أحد عمقوله ٠‏ 

7 ن شاء اذيثق بامنقول عن الامم دو نالعر بلا أناقشه لإنه شبد 
لي على نفسه شهادة كافية ولا أزيده شيثاً على ما أومت به ان العرت 
حون اللنة يمف مأ نما ل عنهم 5 مجوة ز الثقة ببعض ما نعل ع ن غيدم 


من دل هذا تؤمر. ن عا نقل الينا من ن سنن سيدتنا التي تووي .هنا 
سيرتها وهي خدبحة القرشية فان هذا النقل من النقول التي لا مجدالنفس 
ليق اناده ف تيزلا 

وقد قلنا! تا ان لولاا العرب النروفين اسلا ن معروفين عندمم 


وحبول ماوراءها وها عدنان وقحطان » فاما قحطان فتدأخذتذرته 


سلاةعدنان ونسبالني علبهالسلام 


يحظبا من :الماك لاأن كل ملوك العرب لشي كو امن ذ 
عدانان فان لعفل ذزرته آخر قلزلا ولكته كان لله متحاو 


١ 
51 


أنه لا نسية ين ع حدظل المحطانبين الذء ن كان يشوم مهم مارك 3 دنه 


حدم وحظاخو ام العدنانيينالذين أ شرق منهم ورمبين جرالعالمين فين 
فإذلك لل هنا . بذ كر الذرية العدنانية دون الذرية القحطانية لاننا 


ريد ان يتعر ف القارىء .قوم <+دنجه نمة اللصوصيين #8٠‏ فعدنان» ولد له 
© معد » ومعد ولد له «نزار »# وأولا لا دنزار أريسة فإ مض » واراد 
وزيقةا واعارا وقد قار إبافا لحار وبارابأأمله ال أطرافل الئاق 
ومن ذرنته كمس إن مامة الايادي ابلشبوان بالمود وقس ابن ساعدة 
الايادي المشبور بالفصاحة ٠‏ ومن ذرية ربيعة بن نزار قبائل عنزة وبكر 
ووائل ولغلب ومن لغلب كليسم لك بني وائل الذي قتله جساس فباجت 
لقتله الجر ب بين بني وال وبين بي بكر وبين ني تغلب. ومن بني بكر 
ابن واثل بنذو شيبان ومن مشهو رهم صرلة وابنهجساس 1 ل بكايب وطرفة 
ابن العبدالشاعى ومن بني »كر بنوحنيفة ومن مشبورهمءسيلمةالكذاب 
وولد أضر إن تزار 9 ا لياس 04 وقس عيلان وكثرت ذرية قيس 
هذا ف ن ذرءته قبائل هواز زل ومن هواز 0 بثو سعد بن بكر الذن: ن منهم 
م ضبعة انه بي (ص )ومن ذريته بنوكلاب وقبائ ل عقيل وبنو وعاص وصمصعة 
وخفاجة وبنو هلال وثقيف ونو ير وباهلة ومازن وغطفان وبنوعس 
نو فزارة وكان 
بين بني عدس وني ذبيان حرب داحس التي ظا 


في:ذبيان النابنة الذبياني الشاعى المشبور 


( حديجه ) سلالةعد نان ونسب الذي عليهالسلام 01 


وولد ونان إن م سر مدر 4 وطالخهة ومن ذر به ة طائخة 


بتو يم والربأب ورنو ضبة وبنو من 
دوالك لدرقة: نالباس 8« خ, ا 
ن وهم أو يلد الهذلي الشاعر الشبو 
أنه يي اننا ل وولد لكنانة 
1 وعد منأة و#»#رو وعاص ومالك دن 
منأة ذوغفار ومن مشهورمم ألو ذر»وباو 


م 
' | ع : 
م اق الاسود الى وذى 


وولد لله نْ كنانة « مالك ف وإلعرف له ولدسواه وولدلمالك 
5 006 


2و 


٠. 0 1١ || 0 5 01 -‏ 
ر هذا هو الذي سمي قرالشا وم بولد مالك غير فرر 


5 1 4 فى 50 
كي وخاربت والحارث 0 محارت امو ارب و«دن 


53 


ع 4 ١‏ 05 
من مشبوريم انو عبيدة بن اراح وجيع ذراري 


لرالة 
م( 


الاد, رم ومعق الاد, رم ناة وص 


َ 


وولد اء لالوى بي بن غالب #8 كعب #وسعد وخز رعه ة والحارث وعاص 


واسامة ٠‏ ومن ذريه عا صن بن كعبت تمرو , ن ود فارسالعرب الذي قتله 


لد لكعب بن لوي «# مرة »» وهصيص وعدي فن هصيص 


اسلالة عد عدنان ونسب الابىعليهالسلام _ ) خد نجه ( 


بنو جمح ومن مشهوريهم أمية بن خلف وأخوه أبي بن خلف وكلاها كنا 


عدوين عظيمين ني (ص ن )ومن هقصيص 2 بتوسهم وم ن عدي نوعدي 
ومن مشهوريهم مر بن االخطاب وسعيك بن زدد 

وولد مرة بن كمت 8 كلاب * و وت ورفظة فون نيم بثو يم ومن 
مشهوريهم أبوبكر الصديق وطلحة ومن يهظة بنو زوم ومن مشهوريهم 

الك , بن الوليد وأو جبل مرو بن هشام 

وولد لكلاب بن مله 8 قحى وزهرة ومن ذردة زهرة سوك 
1 بن أد فى وقاص وأمنةأم الي (ص ) وعبدالرجمن بنعو فوقدكانقدي هذا 
23 قُ قرش وهو الذى ي أريجسم ممأ 0 الكعية 5-5 ن ني خزاعة وهو 
الذي أثل دم 

وولد لقصى بن كلاب 2 عيد مناف »* وعد الدار وعيد العيزى 
ابن الماردء ثم ناشدا 10 ال 7 ص)» وهن عبدالعزى ايضا مسدانا 
خديجة ينتخويلد 1 م 

وولد أعيك مناف بن قصي 0 هام © وعيد شمس والمطاب ووفل 
من عد دسمننأمة ومنةه بثوامية ومنرم عمان إن عفان ومعاوية إن أبى 
سقيال مؤسس الملك الاموي ٠‏ ومن المطلسابن عيك مناف المطلسولن ودكن 
ذررتهمالامام الشافبي ومن نوفل النوفليوذ 

وولد لما اشم ف عبد المطلب » ول بعل | له ولد سواه ٠‏ وولد لعيد 
المطاب يض عيد الله ع و 2 رَة والعباس حد الوا لد - العاسان 

وولد أعيك الله بن عيد المطان 0 مد #الني عليه الصلاة والسلام 


١‏ خد بجة ( مكة وخالة كر يش الاجماعية 


( مكة وحالة قريش الاجناعية عند البمثة )) 


ننأت خديجة في باد شأنه مجبب » قصي عن العمران » فيواد غيرذي 
زرعء لاتنساب فيه الا مواه ؛ ولا تنكتنفه الدائق>ولا تقو لاصناعات 
فيه دولة » ولا مجد مبتنى الزخارف لديه الا » ولكن أبدله الله جمالا 
معنو نا وكساذ جلالاروحانا » فالافئدة تهوي اليهء والمطاا تزجىله من 
كل فب ميق ء 
هذه البلدة المقصودة هي « مك » المكر .ة الشهيرة الى لا يبل 
اسمها وشهرتها أحد » هي أمالبلادالعربية واةمة في القطدة المماة الحجاز 


من شبه جزيرة العرب ء قائمة بيونما في -نموح جبال محيطة بها 


م نقف على مقدار عددتفوسها في تلك الايام التي ذشأت فها خديجة 
والكن عدد مقاللها لم يكن نجاوز الالثنين في الغالب فيمكة ان نحزر 
أهليبا اذذاك نحو خمسة عر ألفا كليم أولاد أب واحد قد ورثوا 
باستعدادمم 0 لأسبهم هذا المقاء الكريم والبلد الشريف ممن كان قبليم 


من القبائل .وذلك أن قصي بن كلاب استطاع أن مجمع جمييع ذراري 
قر بن مالك الى محة ويزاحم 3 من كآن فيبا من المبائل فم شت أن 
صارت م خاصة 


(؟ خديجه) 


5 مكة - الكمية وزمزم (أخدبية) 


وف 5 هذه بت افد م افيد كاد يكون 11 3 
بولا عند المشتنلين بالتا رسخ اسمه بيت الله أو الكمبة ٠‏ وكان جيع 


عرب المجاز يمظمون هذا الببت أكثر من كل البيوت التي شر فوها 
ونحجون اليه » ويتعارفون ويتعاطفونلد.ه 
كانت هذه البلدة الشرفة تضم ين نلك الحبال الميببة أمة ضباطهة 
الاستمداد للرقيمى أرريت طر بقه 66 نغم الصدفةجوهرة لا يظبر بباؤها 
ورواؤها حتى تمالم بعض الممااجة ونزال عنها القشور أما من حيث 
اللمارة ظٍ تسكن كا ينتظر ابن حضارة هذا العصرمن البإدان وانها 
هي ببوت ساذجة مبنية بالحجارة واللإن ومسموفة مجذوع النخل خالية 
من الزخرف 
وهذا الباد الامين باق الى بومنا هذا لم ,بزدد على طول الُرون 
الا تشريفاً ونكرعا ولم ,تير فيه الا أشكال الابنية وازدباد النجارة 
والببت المشرف لم يتغدير وضمه ولا وضم الشعائر التي حوله وانما بني 
هناك زيادات ومحسينات اقتضتها الدواعي 
- ومكة معدودة اليوم من جلة بلاد الدولةالملية الممانية بيدانما لونحرم 
سح الآن من مير عرني يتصل نسبه بسيدتنا خديجة هذه » ولفوذه 
فيهاوفها حولم نفوذ ناميستمده من السلطان المْماني ومن احترام العرب 
ذه السلالة 
ومن الآ نار المشبورة الباقية في مكة بثر زصم وتمولون ان قبيلة 
رم كانت تدفتهام احتفرها عبد امطاب بن تعائم عد القن ( اث ) 
وكان ذلك من مفاخر عبد امطاب لا نه لم يكن عمكة من ماء الا فيابار 


ة ش فيب| قي 


لعبدة عن الي 1 فلأ ارج عبك المطان ز صلم ف جوار ايت 
الصرف الحاجاليبا 3 وكيز زمزم حدث طويل خلاصته ندل على سوك 
عبد المطلب بتسبيل الماء على المجاجج فاذا تأملنا في حرص الدومعل مثل 


هذه العنابة .الغرباء واناء السبيل فلم شقاً من روح تربية اللهدم وترقية 


العواطف ف ذلك المع الذي نشأت شه «خدجة « 
وان م اها أهلبافيحجتمهرم ذلك انهم اقتسموا النظرنيالامور 
العمومية فيا بينم م فكانهم كووا حكومة جبورية من غير رئيس عام 
وكاناً أع هذهاججمبوربة الغرب ةالوضمسائراً عل منتعن النظام ولكن يكن 
هذا النظام لسر في ترتيس هذه الجمبورية فانها لا يؤمل منها فى :حدذاتها 
ان تثمر نظاما بالمَا متتهى المودة والوة واغا ذلك أثر من نار تربيتهم 
العمومية فالاخبا كلها دالة على ان الققوم بابجحلة كانوا كانم مفطورون 
على التضاءن التا ام فلذلك كان من مزابا ذلك الأجماع الذي لا نمبد له ْ 
نظير ان 7 فرد من أفراده نا م الحرية لا يشعر ث تبر حام وللاطد 3 
سطوة جبار وكل منهم ف من من فوات المموق واغتداء الحدود ٠‏ 
الجنايات قليلة ء وكرامة الناس محفوظة ) والآدْاب شليمة ء والجمدود 
غير متحاوزة » والمموق مصونة » وذ رائع الفساد مسدودة ٠؛وسلامة‏ 
الفطرغااية»و المزانا الى 5 آل الانسانة راجحة ٠‏ 
فاذا أضفنا الى كل ذلك احترام الغريب وتوقيره اياعوتوقيهأذاهم ١‏ 
يدان ذلك ا جتمع لا يكاد بوجدنظيرهولكن مع كلهذا اججمالوالمسن 
والعا 0 في هذا الجتمم كات فيه عيوبفاذا أزيات يصبح بح اول مجتمم 


الدنيا وخلياً ان فيض فل جيرانهسر ن بركا, تالعقول التي أشربت 


1 مكةوحكومةثر يشفيها . ( خدجة ) 
بدي جاله» وأشيرأبت المعظم كاله * 7 ناقتِ لادنيك العام عاأ كت 
'نإك البفعة التي لم تكن شع 0 ل ن المقولا انير ارا ح العالبة 

وقد وقم ذلك ذن الذي منه تنما الاسواب واليه رجع ارد 
أناح لهذا البلد اوري من ينظفهمن تلك الميور ب التي اثيرنا اليبا فكان 
بعدذلك5مهوالتظا رمنه أي ظبورهفه اردشر ما انيار عظيم بلغ مشارق 
الارض ومغارمها فأخذ كلل قوم منه تدر استعدادم 

1 9 التيأة رنا ! نمت اي بعاد 
عشرة 0 دشثاز لو 1 
على ان يكون النظر في الا مور العمومية من خصائص هده البيبوت 
المشرة واراضوا ص ان يكون لكل بنت من هذه العشرة وظيفةختص 
بها تمد من مناخره فهم بهذا الصنيع قد أخذوا شء من أصول حم 
الاشراف وبذلك أعطوا الامال التي بمجديها الفرد أو الاسرة حمبامن 
التكريم والتك, ريف ليزداد نذاط أ ربابها وحرص غيرم على النشيه بهم 
ولخدا أيضا هيء ى من اواك الحم النباني وهو أعظم الآرات على 
وجود التضامن لذي عابنا 0 اي محفظ يها سعادة الاثم . 

-/ أما الشورى فتدوقروا مهم حظباء وعظموا في أتقسهم حقهاء ويها 
كانواا شبرعون:ما شرعون من الا<كام والحدود »و يفصاوزما يفصلون 
في عض القضايا والحقوقم 


وقد ألوا الرئاسة العامة من ينهم كاسهم عدّوها لوا اذا صدقوا 
في تضامنهم وصلاحواا في نشاورم وارادهمالحق وقليلة الجدوىاذاصرض 


( خدمة ) مكة - حال قر بش ار ني وقصةأ برهة. 3 


00 نظامهم ٠“أوأنهم‏ خشوا أنيكون حبارئاسة اذاوجدت 


عاة لكثرة تنازعهم وتنافسهم فلا ,أمنونبمدذلك؟ ثرةالمشل والشقاق 
وسقوط الهيبة من نفوس الغرباء ووقوع الفتور في تهوس الاأقريين * 
أو أنهم أنهوا أن بملكوا علييم أحدا لانم كلهم حملون بين أضَالعهم 
فو سالماوك وجمبورتهم هذه م | يكن ما رئيس 7 عام ولك نكانوا بقيمول 
واحدة في وظيفة 17 موقا 
- أهل هذا المتتمم الاطيف لم يكونوا أولي شنف بالحاريات فعلاقتهم 
المارجية مم جيراهم من القبائل وأهل القرى «البلاد كانت , 
حسنة ولكن هذا لم يتمدمم عن أن يكون استعدادم ناما لم نز بهم فان 


امار نك افر االلمعء 26 وبرزوا 


تزل مهم » عن قوم وبرزد 
مالا قب للحم بهريثوا | وعمدوا الىالاناةوفتقوامن الليلة أنوابا خرجوزمنبا 
الى السعةمن الضيق ومن فل الميوش بالمساء ال قل بالبيان وقد أعطوا 
من هنذا اجا عطي" 


من غير ررثوانتزلبهم 


ومن اشهر حوادهم المارحية البي ضاقوا ما ذرعا هجوم الؤائد 
الميشي أبر هة الذي كان ذلب على بعض بلاد البهن فد دهمهم يجش عظيم 
روا لانفسهم طاقة به فعابله عبد المطاب حد الني (ص ( وكان بومئد 
رئس قرش فاحسن مقابلته ولطف عض ا من حدنه التي كان 
مها مسوقا يدم« بثالله « على زمه لاسباب فصلبارواة الاخبارثم أعراته 
داهية سماوية قتفل نجيشه ثانياً عزمه لانه رأى في اهل هذا البلد مالم 
.يكن مخطر له ف بال 


ني رأى في مقدمه هذا على هؤلاء القوم عجبا من الام وذلك 


00 مكة _حالقر بش الحر بية وقصه ابرهة (خديجة) 


انه لما انام أى أرسل اليم ربجلا كك كان َيه اسنمه +ناطة أرسابال 
ل ونام هذا البلد وثسريفها فببلنه ان الماك لا بريد الحرب 
وانما جاء لحدم هذا البيت فلا دخل حناطة مكة سأل عرن سيد قريش 
وشريفها فدلوه على عبد المطال بن هاشم فجاءه وبلغه ما أمره نه أبرهة 
فكان جواب عبد المطلب اننا لا ريد حريه قال حناطة انه أوصانييأنه 
بريد مواجبتك ان لم تربدوا الحرب فانطاق عبد المطلب مع حناطة اليه 
فلا زاه نأبرهة رأى الوسامة :والجلال تأعظيه واكرمه وأخنه الى 
عانة وقال للترجان: مله أن سول ! 0 من عبد المطان 
الاأنه صرف لسانه عر: ن االموض في عزم القائد على هدم البت وحداله 


يا 


فنه بل أظبر الاقتناع بإضرورة المسالة وعدم معارضة القائد في أم 
هذا الممبد وقال له اذا لم يكن لك غير هذا الأرب فرد علينا أبانا قال 
أرهة للترججان ة 0 اشح لياراك تدرمابت فياك 
حين كلتني أتكلمني في الامو ال وتترك ببتا هو دبنك ود, ن ابائلك فا 

عبد المطاس إننا نحن 1 رباب المال 1( ما البت فله رب هو سيمئعة تال 
له انه ماكان م تنم م مني فأجابه أنت وذاك ورد ابرهةا! بل على عيد المظاب 
ونق مصر 1 كل كرانتن فأمه انف 
ينتضمواا امال ولاءانا اسراح روا ماذا يكون وقداق مد 
لعنابة الغيبية مالم يكنفي المساب فان أبرهة ا أصبح وتهياً لدخول مكة 
برك الفيل الذي كان ركبه و حرن واتوا كلباب من أبواب الحيل ليقوم 


وعشي ا 1 ا ود الكل صنفيه 
من الطير فتشاءم ابرهة ة وتذ كرما انذره نه ذلك الرجل الملل 


(خديجة) مكة- بوتات قريش وخصائصهافيها 2 بي 

الطلعة عبد المطلب من حمابة هذاالبيت بطريقة لا ملنها عله نفمدت 
ف صدره حدوة 0 والمور وخذل أمام هو لاءالقوم الذين حارنوة 
بالسلم ورموا عله بسهم نأفذمن بيان عبد المطلب مع ري الطير جيشه 
بحجارة >ن سجيل 

وهذه أ كبر حوادتمم المارجية واشبرها ٠وفي‏ عام هذه المادثة ولد 
التي (ص) وقد سموه عام الفيل لاد كرنا من قصته . ورجالهذه الجلة 
قد عر فوا بعدها باسم أصحاب الفيل وقد أشيرالى جمل هذه المادئة في 


اران الحيد 


الفصل الثاني 


١‏ بيونات فر بإش وخصائصها ح 


اما بيوت شرفهم العشرة فهي : 
01 


هاثم » وامية » وتوفل » وعد الدار » واسد» ونم ء ويخزوم » 
وعدي وم ل وحوه 

وأنا الامو ر التي كان توليها من خصائص هؤلاء فعي : السماية » 
والمارة ؛ والعقاب ءو الرفادة »والحجابة »والسدانة :والندوة ءوالمشورة» 
والاشناق » والقبة » والاعنة ءوالسفارة ؛والاسار؛والاموال الحجرة» 

هذه الاسماء ا كثرها اصطلاحي محتاج الى تفسير. بوافق العصر 
الذي نحن فيه حتى نفيم شكل ذلك الجتمع الذي سديناه جهورياً على 


0# المازة والمقاب والرؤادة والندأنة ' («خديحة) 
: فأما السقاية فّدتميم من الافظ نفسهأيستَاية الحجاجج الذي نكاوا 
يأتون « بيث الله 07 ولايخنى على أحد ان العناية بهؤلاء 
الغرباء ونوز ع المياه علييم من هم الامورالعيو مبهة ة فيذلك الظرف وكان 
شو هاشم هم هع بهل هده ل 


وأنا المارة فهي منع من 0 في « يت الله » بكلام سفيه قبيح 


أراي فم فهر ضِوته وكات هبذج ار ظيفة أيضاً في بني هاشم الذين منهم 
اباس مانا 

وأما المتاب فعي رابة قريش كان من شأنهم فيبا انهم يحفظونمافي 
بنت من البوت العشر : اذا وفك غرف أخر حرفا كان انفقوا على 
أحد منرم اعطوه رابة العقاب وال ل يجتمعوا على أحد وامرافاعيا 
ل وقدكانت هذه الوظيفة 0 هذه الرابة من خصائص بني 

00 ا 0 نجمعول من 0 يد 

واماالسدانة والححاءة قمناها خدمة « ببث اله » و حفغل مفتاحه 
والظاصس من هذه الوظفة انها دينية ولكن متولي هده الوظفة الدينية 
مشترك مع عشيرته بتدير الشؤؤن الا جماعية وهذا العفل الديبى نفسية 
قد كان عند الوم من أعم الامور الغمومية في مد ندهم وجمبورتهم 

وقد لستطيع ان نشهها من لعض الوجوهبوظائف كبار رؤساءالدين 
في الامم المنمدنة اليوم ولا يخ ان وظائفهم من متمات مد نيتهمءومن 


( خدإيجه النذوة والمك ره ة والاشناق والقبة والاعنة 
2 


شوو انان ند 7 عندهم ٠‏ وقد كانت الحجابة والسدانة فيبني عبد انار 
الثذين عنهم عنهان بن طليحة صباحيبا 
وأما الندوة ممناها ظاهر من اللفظ نفسه وكانت دار النهوة في 
بي عبد الدإرايضاً 
ٍ واما المشورة فيريدون بها رئاسة الشورى وليس ببعيدعن الصواب 
اذا شبيناها من فض الوجوهبراسة الوزراءأوراسة لس الاعيان وكانت 
هذه الوظيفة من خصائص بني أسد وكان بتولاها منهم يزيد بن .زمعة 


ابن الاسود وكان من شأنهم في .هذه الوظيفة ان رؤساء قريش كوا لا 


مجتممون على أمى حتى يعرضوه على صاحس :هذه :الوظيفة فان أبجه 
وافقهم عليه والا .مير وكانوا له أعوانا 

واما الاشناق في الدبات والمنارم فد كانوا يساعدون من يستحق 
المساعدة من حل مغرما اودية.وكان النبوض مع حباحب المغرم جع 
المطلوف من خصائص في تم الذينمنهم أو بكبر الصديق فكان أو بكر 
اتانبضمم احد صدتهقر نش واعانوا من حض قدو زبيكن مر معديو 

وأماللتة فأشبه ثى' بنظارة الكربيةولكن كانوا :سمدون اليبا 
زعت الغرب قط وال فاك لسذاجة الحرب اذ ذاك أو لاستمدادم 
لما كل وقت اذا تأججت ايرالها وقد كانوا إضر بون قبة فيجممون اليا 
مابجهزون به الحيش وكان ذلك من خصائص هي مخزوم الذين منيسم 
خالدبنالوليد صاحيها 

اما الاعنة فمناهارئاسة اللميالة وكانت:هذه الوظيفة للمخزومي 
با وخالد صاحب هذه الوظيفة هو ذلك الفاح .المظيم القائد العام في 


( 6 خديجه ) 


ديانة أهل مكة (خديجه ) 


الجائية فلا يوز اغالا و ركبا من غير ان رتولى الفصل فبهاءأناسمقيدون 
موة 'نفيذءة مخافة از ن تكثر الجنايات ولكن تكافق القوى.في. العشائر 
والْطودق :الما كن فى لد: واد عدا كوت هاندا من كترّءالليالا 
واذا اضف الى ذلك طلاخ الاخلاق والتربية العمومية كان هذا ثم 
الظبيرعلىتقليل العدوان وقدكان القوم رتواصون باجتناب الظلم ولاسيا 
في البلد الاامين ومن وصابام في ذلك قول إإحدق نسائهم توصي ابنالا 

26 لا نظل عك ا لاالضغير ولاالكبير 

واحفظ خارمها بي" ولا بغر' نك الغّرور 

أبيّ س0 بظل عكك .ةا ق أطراق الثم رود 

أي يضرت وجهه2 ويلح ده السعير 

أبني" فد جزيهاا فوجدت ظالبا بور 

الله امنبا وما" بيت برضا قصور 

والله آمرت طيرها «العصم تأمن في ثبير 

وتواصهم بالنهي عن الظل يغرينا بتعرف فلسة-ة القوم التي كانت 

هم عل مثل هنذا 


الفصل الثالثك 
دياثة أهل مكة عند البعثة 
ويظبر لنا انهم طرقوا كسائر الام باب الضالةالمنشودة وهي معرفة 
ماهن تفوسنا ومن أبن مبدأها والىابنمتتباهناوماذا يزكيها وماذا يد يها 
م طزقوا هيدا الناب ولكن 1 يفت م عن الطزيق الموصل الي 


١‏ خدنج) دياثة أهلمكة 
د دلمانن الكلولة 06 لصيبهم كيت 5 كثرن 0 8 
ورجاً إلغنب 
وما فون » وهو 00 5 0 والايسا ر 1 » وقالوا 6 يشول 
سوام انه الستحب الرغية اليه والزهية مثه ولكن ف هدا البويل إهوا 
فتركوالهبنا العقل والتفكر وقلدوا الام وانخدوا 2 اللجارة اونانا 
وقالوا ان تعظيم هذه. الاوثان يقرب الى الله لان هذه الاوثان تمائيل أو 
كهاثيل لانن صالحين محبو بين عند الله تتعظيهرم الى درجنة العبادة 
شرت الى الله 

لمد غا طوا في ظنهم أن الله يحب هذه ه الحجارة ٠‏ وأخطأوا زيمم 
ان ازيل الشول الى لعظيم هدا الجاد (- ماده الصورة )نمظياً قلزباررضي 
الله تعالى ٠‏ وحادوا عن 1 ق. تخيلهم أذ ن هذلاء يشفعون لم عندالله ثعالى 

وقد كان الى و|- سه أن ايكون في قأو بهم حب وعبؤودة الا لاحي القيوم 
و يكن جائ ان يشر كوا به الجمادء 

وكان لمم أغلاط أخرى كثيرة في ذات الله سبحانه وصفاته وأفماله 
فقد زعم بعضهم أن الملاتّكة بناته » وزتم بمضهمان ال نش ركاؤهفيالملك 
وظنوا ججيعبم ان.لن يبعت الله بشرا ليعلمهم ويزكييم » 

غاطوا في كل هذا وتسفات فيه عَةَولم ولكن اعتقادم بأن للعالم 
عات مد را عظي ا هورب الون وانه بحب ان تعرب اليه العبيد قدرقق 


على مافيه من النقص والبعد عن الطربق القويم قلوب كثين منهم و كانه 
5 0 الاعتقادية 


0 دياه أهل . 0-3 


عر ازالته ل رارزالا زا الخو والكن 
ةا نهم كانوا في ربب وشنك أي لم يكونوا جازمين الى وء في هذا 


الياب 0 أناس منهم نذهب بهم عدولهم الى وجوب المعاذ 0 
الاخروي ولكن عدم اعتقادم بااجزاء الاخر ويم وكومان مخ 
تكون قلوبهم منجذية الى الاخلاق والاعمال الطربة الني حث على 0 
الديانات من البر والا حسان والعدل والصدق والكرم وحمابة الضعيف 
ورك العدوان والابتعاد عن البانة والبنيو وما! أشبه هذه المناقب وعقولم 
انما طراً عليها التسفل الى تعظيم اماد لان الوثنية هي الغالبة في عصرم 
ولا بعد عن الصواب من يدول ان الوثنية هي الغالبة على طباع البشر 
كليم الا قليلا 

فاذا صرفنا نظر عن تلوّث عتولم بنزغات الوثنية لا يد من 
بمدها هذه المقول مظلمة وهي التي انانث قم شرفرا ميا الاخلاق 
الصالحة والفاسدة دم يكن نعوزم الاان يشوم بم مرشد مبديهم التي 
هي أقوم من طرائق الاعتقاد الله وصفاته والتقرب اليه بتوجيه الوجه 
واسلام القلب اليه واولا ان للتومعةولا صافية لا رجي لحي المرشدمن 
فائدة لانه لا .يظبر نور الارشاد الافي اللوح النقي ولكن الرجاء بالققوم 
في محله فانه لما جاء المرشد لتي أراضي في 
| 


البذار والى جانها أراض أخرى ذنها من أعشاب السك بالقديما محتاج 


منتهى الاستعدادلما أراد أنيلقي 


: 0 ازالته وقليل من الاراضى كانت سبخة ليس في الامكان 
يش . ها البذار 
لآ عولنك ن القوم سكم عوطم فها كانوا العتمد دول لقال لها اهسفن 


( خديجة ) يتأهل مكة في الذين م 


: 2 0 
كلبم الا قليلا كانوا ولا يزالون يمتقدون أمثال معتقدات الوم 


فوا أسفادان هذاالعيبعامورا تررس أصمت الاشياء استفصال 
جذوره ولا ندري السر في هذا . ولكن انظر الى هذه الجاعة القليلة 
كيف أقامت لما شأ نا رفيما في العرب كلسم اذ غلبنهم على التوطن في 
جوار البيت المشركف وأحسنت الام في هذا الموار الشريف فتّامت 
حقوق ححاجه من سفايهم و رفادهم » وقامت نحقوق المستضعفين فيه 
من اينهم وتأمينهم » وقامت سان التضامن والتعاون والتواص بالعدل 
والاحسان حتى رضي العرب بتقدعهم علهم اذا تقدموا واياغ لان 
عظم و شرف جسيم على الهم ببسو افي المرب أ كثر عدم ولاأقوى 
لاصراء لا جرم قد خصبم الله بأفراد كانوا في 'تماء القلوب آية » وبلنوا 
في صفاء المقول الغاية » والاممم والشعوب نميا بافراد وتوت بأفراد 
واذا سخر الله سعيدة لاناس فانهم سعداء 
ومماهو جدير بالذ كر في هذا الصدد حريتهم التي كانواعليها فانهم 
ار ن ليك أحد علييم ا ن شرور كثيرة تبم اليك 
ل و3 ساذجة خالة 0 غبارات الملق والمنوع وكات 
مكاسبهم لانفسبم لابشاركهم فيها مشارك ولا يعرفون المغارم المرتية 
والاثاوات المضروءة 
وم في أمن من حيف القضاة لانم تا كون بوم يشاءون الى 
من برضونه من ا راي ولا فاون لهم في المسائل الحزئية ترتعد من 
أحكامه فرائصهم واما يخشون ل لعضوم فيرتدعون عن الشر الذي 


يثأرله العموم أو ,تأر له من أصاهم خاصة” 


5 البيع والرق وحقوقالنساء في مكة ‏ (خديجه) 


وكان 8 لاحدم ان بشدين 3 بريد ل ان لا لعيب دنهم 
الذي كارا عليه ولا إبدعو الى ابطاله وقدكان لبعضهم فلسفة فى النشور 
والجزاء الا دروي ولبعضهم انصراف عن عبادة الاوثان ولبعضومميل 
الى تقليد أهل الكتاب فل نكونو! محاسبون أخذا على مكل هذا 
يشاءون وكل منهم عارف عصلحته ولحم همة فى التجارة والر<لة فيا الى 
الشأم وعيرهاً ف الصيف والشناء 

أما اهل الصنعة فيبم فلم يكن هم من قيمة والغاال اف يكون 

ولحم ازاء حسنة المرية سيئة كبيرة وهي امتهان الرقيق واحتقاره 
وتكليفه الشاق من الامور ول يكن يعضهم يأف من ! كر اه اماثه على 
البغاء ليأخذ مما يسطين في سبيله 

أما نساؤم الحرائر فلم يكن حا ١‏ لحن ا إزنا ولا سبما اذا كان 
عر يد انع يكل هم رتبوا عل الزواني عقاباً بل 0 :7 
رأي أهليين اذا شاءوا 

وكان لنسائهم كثير > من المقون لمر ن ان بواجين الرجال ويرزن 
أياموم علكراتث وعكن ان تال بالاجال ان حر له ة الرجال والنيياءكانت 
نامة ولذلك نمجب من قوم هذا شأنهم اذا رأيناغ لم برثوا الخال الرقيق 
1 بذ كروا انه يستحق الرحمة لانهمسلوب أفضل كساءك ب اهموه ربهم 


العلل » الذي خلق فسوتى ء 


( خديجة ) مقامالنساءءنداام, بف زم المعة 


( هقام النساء في قوم خديخة © 


لك كانت أحوال قوم خديجه في نظام اجماعرم ذلكوم كن معام 


المرأة فرم مقاما 5 بل كان لها لديهم مام كريم وجل ماعرف عنهم 
نَ اتخطاط معام | هم كاوا 5 رهو لط البنات ل مم كانوا يكدومن 
أي بدقتومن و في التراب وهن على الحياة م ذا در احم 


ع 


ولي مم نأا : 0 اع 6 
2 فم خأ > 4 مسو دا 00 7 : سدع و 
0 2" 3 2 


مأشر حل أن على 5 ا 5 الدسة 5 عدا | ليا يا 0 م( 


هذا ما عرف عنهم ون د هذا الامى عل ظاهره واطلاقه 
يستخف برؤلاء الققوم لان اتحطاط قيمة المر أة ومةّامباعندم دلتِل على 
الخطاطوم ولكن أخذ الامس على ظاهره واطلاقه ليس من شأن الذين 
بحبون معر فة اإقائثق 
انكل بلد ذها الفقراء وذوو البسارء وفها الم واولو الأ لباب؛ وذها 
الفساة وأهل المرحمة ٠‏ فلس من العقّل ولا العدل أن مجغل عمل لض 
او القساة او الفقراء في بلى مثالا ومرآة لذأ جمال تجموع أهل البلد 
ن في مكة فقراء وحمق وقساة 5 هو المال في سائر البلاد وكان 


( " خديجه ) 


15 وأذ البنات وأسبابه (خديمة) 


كائن لون م هله الاضناك نول هذا السثل ف نمنى الوأد 
( دفن البنات في المياة في سن الطفولية ) فلا بغي أن يقال بدون 


تنببد إن القوم الذين نشأت منهم سيدتنا هذه كانوا ,عدون البنات . ان 


قوما نبغت فهم مثل هذه السيدة لا سقل ان يكونوا قتلة بنات كلا 
انهم لم يكونوا فتاررة الا حنادة و يكونوا يشتلون مهن العقول 
والارادات » واما الذى نقل عنهم فبو حمل ثفر يكادوث لا يذكرون 
هذه النسعات البريئة او احتقارا لجنس المرأة م يلوح لاول وهلة بل 
كان دوقم الى ذلك فشاد ىق الخال وضعف غظ بم في الطبيعة . و 
الال كنك لزن النكر حي بظنه صاحبه من ١‏ زوق 6 شاهد 
كل واخحد منا كتير 

كان منهم فقراء ين لم خب الهم القامة أل امم اذا ظات في 
ميدان الْياة رعا نالما ضْيمْ هن فدرم ورعا كوا عن ان يكرمنهن بثفقة 
لساوون راجن من ن ذوي قرباهن ع أوجوارهن ن» فيروك مؤارا:ون فى 
التراب 3 خيرا ذفن من عائون دول لهال زات 03 

لا نكران :لاق ان.هذا للميال باطل ولا نما عند المؤمئين ولكن 
هذا الخال الباطل لمبوخ الى ضاحبة ان الفتاة شجرة ختبرثة يجب اجتثائها 
قبل النمو و ستحسن حزمال الوخود من عراتبا واءا زين له سوء مله 
هذا من طوريق:لخرى هى كرامة .ناته 


(خدسسة) وأد البنات وأسسابه م 
5 31 هوه كاله 2 11 لك لاط 5 1 
عخبل ذلك المسكين ان فتاتدان عاشت (عيش مثله فيغصص تدرب 
الفؤادولوقد من الملمود »وكرب نسود الوجوهالب رض وكديض الث 1 
السود » فيزين له خيالهانمحمي كرعته فلذة كبد«من مثلهذه المياة التي 
بلاها فتلاها وان ن: في بأم 38 عند توديمبا وتسليمها الى الابد الام 
سنين بواجا فبا. كتير النصب قليلة النصيب 5 يقي أحدهم 1 م الى 


ل ١‏ لام سقم »رمن 


وكات منهم حمق توسوس لم شياطين الليواطر بأن الفتاة ريما 


وقمت في بدمن لابرعى لهولما حرمة. ولو قضى على كل البشر يثل هذه 
الومنلوس لا ذخ الدنيا بالانقضاء ولكن الموجد لم يشأ الا ان تكون 
الدنيا على هذا الْط م نالاستمر ارفلذلك لمبوجد لمذه الوساوس سلطانا 
على قلوب البشر الا قليلا من بلغنا ني ء عنوم من هذا المبيل 

ساء مايزرّنلمؤلاء الفقراء والمق الذين كبر نصيبهم من النسوةمم 
نصيبهم من الفقر والجق فلو دل المعدما (السارلس متك راف نو تتمعينة 
واشخاص مختصة واءا يتاح للعاملين الحسنين معالظروف المنايسية » وان 
قيمة كل اصرىء مالحسته ؛ وان ليس عليه الا ان يعمل بالمعروف عند 
قرفه ولعير قليلا حتى رتاح له مأيقوم به شأنه ل سول عليه ان يقصف 
فدية غصنا منه أنته الله ولا لذة أ كبر من تربنته وتنميته 

ولو علم الاحمق ان الفرار منتوع المدو ناية الجبن وغايةاالحذلان 
وثمر اميق درجات الحسران لرأي انه جدير بالبكاء على حظه مرت 
ضعف النفس 


وههات ان يكون توم «خد بجة »عل هذا الفط منضعف النفوشس 


: وأد الرنات فى اللاهلية ( خديدة ) 


وم المعروفون بالشحاعة والاقدام 1 أي فوم تطيب م المياة اذا كانوا 
لاررون ببلامة حرموم الابافنائها : وار ويد السنم 3 بئة اذا كان 
دأنه الحربءمن غير ماطلب7 

أما انهم كوا يكرهون البنات اذا بشر أحدم بها فلا يستطيع 1 
انكاره لآن القَرَانْ اميد هو الذي سجل هذه اقيم ةالتاريةوقدسرى 
هذا الى نفوسبم من شدة احتياج,م الى البنين الذين سيكونون المدافعين 

في ذلك المبتم القائم بنفسه قيام الميتمعات الكبيرة ٠وليسمعناهاذالبنت‏ 

نظل طولدهرهامكروهةاوان 58 علاقيمةلن ولاقدرعند أوككالقوم. 
ماذن القوماذا كان 00 نفوسوم فاستساموا 
الى الاستراحة مما بإذ للكرام التمب فيه : وما أإجرامبم الى الانسانية 
من بعد ان يقَوم أعادم بافتداء كثير من الفتيات 7 تصدى آناؤهن 
لوأدهن من الفمر 9 

ان المرب كافة وفرنشا خاصة كانوا يمون المرأة ولا مبينوتماوقد 
أعطوا النساء كل مالحن؛. مر القَوقَ في نظر العدل ول ينسوا ان 
المرأة كالرجل هي انسان 00 ف ةإدراك وأنْلمذا الانسان المؤنك 


فسا كنفس ذلك الانسان المذ كر تنضب وترضى وتنم ونش فأعطوا 
دماغها ونفسها حفهما 

ود رؤوا لنا 000 وهيمن قوءسيدتناخديجة» جاءها 
أوها يشاورها في رجلين هن قوم 3 ال 3 ها فقاأت صغبما 
ل .فال د اما أحدها ففي روة وسعة من العث ش أن ”العتيه تابعك» وان 
مات عنه حط اليكيمحكين عليه في أهله ومالهىواما الاخر ر فوس عليه 


مشاز كة نساء ااعردار جال فيالا موز العامة [* : 


منظوراليه» فى م سب المسيب ؛ والرأي اللا ررب» مدزه أزويته ؛ وعز 


عشيرته امار علا ينام علضعة » و لا يرفم عصاه عن ,هله 41 
ف]! ت ناأبت الاول ع مضياع الحرة قاعيت ١‏ ن تلين بعد ابائبا» 
ولضيع بحت ت جناحه اذا سام افا فأشرت 5 وخافبا أهلبا فامنت » فساء 
عند ذلك الحا » وقبح عند ذلك دلالماء فان جاءت نواد أحمقّت » وان 
أنجبت فمن خطأ ما أجبت ء فاطو ذ كر هذا عني ولا لسمه عل لعد ٠‏ 
وأما الآخر فبعل الفتاة المريدة ؛ اارة العفيفة » وانيلاخلانمثلهذا 
لوافقة» فزوجنية » :فزوج الثاني وكانهو أيا فيان بنحرب فولدت 
منه معاوية مؤسس دولة بني انه الخريرة واتحد نجباء العرب ودواهيهم 
فبكذا كان مقام المرأة في قوم سيدثنا ه خديجة » لا يفتات أهلبا 
عليبا في حمّها وهكذا كان رأي ذوات المجى والزكانة منرن 
ولد كان أخير ملم ذناء الترت شارك ف السناسة والاامور 
العمومية. وناهيك أنالحرب التي ظلت مستعرة وا من اربعدين سنة 
بين بني ذبيان وبني عبس ل ,تفكر في اطفاء نارها الا امأ ول لتمكن 
م انائا | الاعالها منالمكانة وح ن الأي وذلك أن موسّة كاسن 


نَ 

ل حارئة إن لام الطابى لازوجها اوهاءن المارث بن عوف المري 
وأراد اننيدخلعليها قالتاتتفرغ للنساء والعرب يقتل بمضبالعضا تمني بني 
عبس وبني ذيان فقال لما ماذا تقولين قالت« اخزج الى هؤلاء القوم 
ات لح ينهم مارجم الي »فخر بجو عرض الام لطارحة بن سان فامست سد 


ا كلا ها بهذا الام ف ا 1 وكا القررات من ن أموالهم _ ش 
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5 الذساء اللو أني شيعن عليا ٠‏ سودة اطمدابة ( خدبحة) 


وحسبلك من اشتورذمن العرببات في السياسيةمنين” اللاني كن من شيعة 
الامام يس ريام مناصبة معاويةله كسودة بنت تمارة بن الاشترالحمدانية» 
وبكارة الحلالية » والزرقاء بنت عدي برن فس الممدانية » وامسنان 
بنت جشمة بن خرشةالمذحجية؛ وعكرشة بن تالاطرش بن رواحة»ودارمية 
الحجونية » وام امير ياك المرنيقن حك مررَاعة انارق . واروى بنتٍ 
المارث بن عبد المطلب الحاشمية ٠‏ 

وفدت سودة على معاوية بمد موت على فاستأذنت عيله فأذن لما فل) 
دخات عليه سلمت سودة فتال لما كيف انت ياابنة الاشترة قالت مخير 
يا امير الممنين ٠‏ قال .لما انت القاثلة لاخلك : 

عن كفل ادك امن مار - - "بر الطلان وات الالعران 

وانمر اعلا و لعف ميفظلة : راقو اجاد واجلا راق 

ان الامام نا الدى لد ع المدى ومنارة. الاعان 

َدٍ البوش وبر أمام لوائه قدما بأبيض صارم وسنان 

قالت يا اميرالمؤمنين « مات الرأسءوبترالذنف عفدع عنك تذكار 

ما قد نسي » فال «هيبات ليس مثلمقاء أخيك ينسى » قالث «صدقت 
وال يا امير المؤمنين ماكان أخي خفي المقام » ذليل المكان » ولكن 
م قالت اللنساء : 


وان 1 تنم المداة به كأنه عل ف رةه نار 
وبال اسألك با امير المؤمنين اعفائي مما استعفيته » قال : قد فملت 


( * > اخوة الدبن 


(خدية ) خهر سودةالبمدانية مع معأوية /53 
1 والله سالك ما افترض غايك من : متا ولا تزال تدم علينامن 
نيض مرك وسشط نساطانك ؛ حصدنا حصاد الستبسل » وبدوستا 
دياس البقر 6 وندومنا انأسيسة , ويسألنا اإإيلة » هذا ابن اؤطاة ندم 
بلادي » وقثل رجالي » وأخذ مالي » ولولا الطاعة لكان فينا عومئعة» 
فاخا عرزلته فشكر ناك غ واما لا فعر فاك » ذقال معاوية « اباي تم- ددن 
تومك:والله لقذهممت ان ازداك اليهع نل شرن فنمذحكه فيك» 
فسكتت ثم قالت : 

صلى الارله على روح تضمنه قبر فأضبح فيه العدل مدفؤنا 
قد خالف المق لا يخي امنا - -فصار ياأق والاغان مفروثا 


ليب ر 45 الله العال : قال 


ما أرى عليك فنه أثرا قالت : بلى أتيتهيوما في رجل ولا وصدقاننافكان 
بيننا وندثه ماب بن الث و || لسوي' ن فوجد له 0 فافتل من الصلاة ثم قال 


رآفة ل ألك حاجة فأخبرتهخبر الرجل فب شمرقم يديهالى السماء 
قال د اللبم اني لم امرعم الم خلقك , ولا لخت اعم 


من حيبة قطعة “ن جرات فكتب فبه ,2 م ألله الرحمر : و الختم 


3 


قد ا 2 بكم ا 1 امير ولاه ا 


الثامم نيام ول نا في لد دي 6 8ه 0 حير 
00 ب يق » و 5 0 بحفيظ » اذا أماك كتابى هذا فاحتدفظ 


ما في يديك ختي بأني من يقبضه منك والسلام» قالمناوية ١‏ توا لها 
الانصاف لا والمدل 3 ففا! أنك م ألي نخاصة أم لمؤبي حامة» فمال« م1 


8ع خبر بكارة الملاليةوالزرقاءال1.دانية مم معاوية 2 (خدب) 
انت وغيرك » قالت «.هن وال الفخعاء والاؤم انكان عدلاً شاملا 
وال يسمني ما يسم قوعي » قال | كتتبوا لما يحاجتبا 
ووفدت بكارة الحلالية ارضاعل معاوية 0 على فدات عليه 
0 م وأن وسعيد بن الما دي لءلوا يذ كر ونه 

قوالها التي قالتبا ابعة على ومعاداة معاوية فتالت « أنا والله قائلة 
ماقالرا ركان + 0 0 ففحاك وقال ليس هنمتا ذلك من ,رلك 
. . وكتب معاوية الى عامل بالكوفة ان يوفد اليه الزرقاء آبنة عدي بن 
قيس المهدانية مع نقة من ذوي ارما وعدة من فرسان قومبا وان 
بسع ا في النفقة فليا وفدت على معاوية قال دم حباقدمت خير مقدم 
قدمه وافذ كيف حالك ‏ فمَالت ير بد لأمير المؤمنينثم قال ]د الست 


الرا كبة الجل الاحر والواقفة بين الضفين محضين على القتال وتوقدين 


الحرب فا +لك علي ذلك #قالت يأأمير المؤمنين «مات الرأس وبترالدت؛ 


ولابعود ماذهت ؛ والدهر ذو عن ) وميد شكرا نهر #توالاص حدث 
لمدهالامس» قال |احفظين كلامك يومغذة قالت «لاوالله لااحفظه» قال 
كني أحفظه وثلا عليها خطبة من خطبها التي هي فيمنتهى البلاغة أمقال لما 
1 يازرقاء لقد ش كت عايا في كلدم سفكه» قالت «ا<سن الله شارتك 

آدام سلامتك: فثلك ببشم 0 جليسه» قال« أو يسرك ذلك ؟» 
0 نمو والله » ذما! ل دوالله لوفاوك له العد موه أعجب من يتم له قي 

حيانه » اذكري حاجتك » فقالت نا امير المؤمنين أليت على قسي ان لا 
أسأل أميرا َعَم عليه أأبدا . ومثلك من أععلى من كير مسألة . وجادعن 


غير طلية : قال صدقت وام لها وللذين جاوًا مغبا مجوائن . 


( خددة ( دارمية الجحر فية مع مهاو ََ 43 


ووفدت عايه أيضا أم بان تت <شمة “وعكرشةبنت الاطرش» 
ولاحج سأل عن دارمية الحجونة فجي ىء مها أليه فقال لك « بعثت اليك 
لاسألك علام أحييت علا وابنطتي » وواليته وعاديتي ؟» فاستعفته فلم 


يفعل فقالت له « احببت عايا على عداه في الرعية » وقسمه بالسوية» 
وأبضتك على قتال منهو أولىمنك بالامس » وطلبتك ما لينسلك بالمق» 
وواليت علياعلل -يهالمسا كين» وأرعظامه لاهل الدين» وعاديتك على سفكيك 
01 ركفي القضاءء وحكرك بال موى» ثمقاللما:ياهذههل رأبت عطلباة 
لت « ت« أي واس»ءة ل فك يترا تهةقالت: 0 ت>واش لف نهالملك الذي فتنك 
0 للق شنلتك » قال فبل سمعت: كلامهقاات ت «لنم واللهفكان 
يجاوالقاوب أن انان كا يلو الزرت صداً الطست» قالصدقت فبل لك 
من حاجة قالت « نم لعطيني مثةناقة جراء» قال ماذا نصنعين ال 
«أغدو بآلاباالمتار وأمتقن بالكبارءوا ككتسب بها المكارم, وأصلح 
بهابين المشائر .» قال «فا نعطت كذلك فب لأحل عندك حل علي بناني 
طالب قالت «:سبحان الله أو دونه » فتال « اما والله لو كازعلى حيا ما 
أعطاك مدرافعا» قالت «لاوات ولا ويرة واحدة م مال المبلمين > 
وكدلك وفدت عليه أم المير بنت حريش من الكوفة ووفدت 
عليه أروى بنت المارث وجرى لا معه حديث من مثل ما لقدم 
فهكذا كازمقام المرأة الدربية؛منأخواتسيدتنا القرشية. وهكذا 
كان حظَون من الفصاحة والحصافة » وميلمون” من اأشاركة في الامور 
العمومية والاخذ بالاسباب : والمثابمة لض الا حزاب؛ وما أتينا الا 


بالبسير توطثة المعرفة متام السيدة خديجة في قومبا 2 خديجة » 


مقام خديجة في نفسهاوءند قومها ( خدجة ) 


الفصل الخامس 
2 مقام خديحة ») عند قومها 
ماأ كرم هذاالنا ماوأ ي بلبغلانا تأخذه الميبةاذادعي ١‏ خصور و هذه ألم نزلة + 
سيدة لطلمتها الفخامة والشرة فى تحّان » واجمال والكيال تلان 
ومزايا كالزهر تبحا وطبباً وكزهر السما بهاءا ونورا 
من شرف اسن 2 آل كرم محتد » المسؤ ددقبيل» الى عن عشيرة » 
الى ججمال ذات » الى كال صفات » الىفضل حجىءالى طبارة نفسءذلك 
ما كانت تين نه سيدانا »2 خديجة « وذلكما كانت نحل ٠‏ به بين قوم مهاقي 
المكانة المالة والمقام الكريم 


هذه المزايا ليست بالبدع من الاشياء »ولانبأها بغر يب من الا نباه » 


بل هي معبودة في كثير من النسوة » ومع ذلك ل يكن لاسممن نصيب 
بثير الجول» قد طويت أعلامون » ول بنشر ذ كرهن » ول بم في 
أقوامين مقامين“' ؛ فكيف الساى اسم « خديجة » وعات متزلما ؟ 

انما كان تحدية ذلك الشرف بثيء آخر غير مزاباعا ٠‏ ذلك'اشيء 
هر ارياء مدارك قومها وسلامة أذواهم 0 اتتظاء عتممهم.وليس 
بكاف لتعالي امرىء ان يكو نكاملا بل بد مع ذلك من احاطة قومه 
عا بفضائله ووجود ميل فيهم للفضائل والكبال ومن المشبوران الحجارة 


(خديجة) ارتفاع شأن ب«ضالنساءفيالمرب ذه 


الكر عة علد ٠‏ ن لادرف حرع ا 3 جارم عازن ترام 


فاو ق ان ارتماع من يستدق الرفمة في قوم لبس دليلا علىفضله وسعادة 
جده و<دده بل هو دليل ايضا عا على فضل اولئك قوم ومدعادة حدم 
فعد دح قوم كان للافاضل متزلة كرعة لديهم » وخسر قوملا .يعاو نهم 
الا من استعان يجش من اليل والخداع » و<واش منالنقائص المتغلبة 
على الطباع » 
واذا كنا معجبين بالسيدة « خديجة» لوفرة مزاياهاالشريفةفتحن 
بقومها الذين شرذوا هذه المزايا أشد إيجابا . ولبست «خديجة» وحدها 
ان نالت مقاما كرعاً في قر.ش بل كثير من فضليات نسائهم نلن المقام 
الكريم فيبموكان لكثير مهن 1 ثار مشكورة فيمساعدة السلا الذي 
تقل العرب وغيرم الى أعلا مما 0 فيه ولم يستطمن ذلك الا عالمن من 
القدر الذي :يليق بانسازذي رأي مءدودءوعةل مذ كور» وتفس مشابهة 
وحسبك من هذا | ان ذلاك الرجل المظ. بم محر بن االمطاب ابا العدل وايا 
الفتوح وابا السياسةوالادارة يكنا لاس إل عحاورةسيدة من اولك 
البناطاتر خياد اخلط راان لا بج فار رون فيل 
عن ل أن أ كثر الناس عرونالمزية بعبدو نمت المافلا باتفتوزاليبا 
مالم تكن رائمة وفوق مااعتادوا وهذا عندناضارٌ لان فيا يعبدونهايضا 
ما ستحق الالتفات اليه » وبغري بالا تفاع منه ان كان منميدا» والتغافل 
عن الانسان المفيد اذا ل يكن فوق العادة بوصل الى ارما نالبتة من ذلك 
الراثم المنشود » والساني الذي هو فوق المعبود 


0 الألرة ف.وء برالأاوف 


ولا بشكن” القارىء في ان كيرا من الاشياء الني درفتنا الا لفة 
عن | جلال شأنها هي 0 الشأن عند الاامعان فوق ما تتصورء وني 
كثير مما لا نتفكر فيه منها ما تخر الافكار صاغرة أمام زاخر ذوائده 
وباهر أسراره فلذلك أحيبنا ان مر بقارا مرة في تفصيل جلة تلك 
المزايا التي شر فبا قوم «خديجة» حتى كانت بها كرعة المدام فيهم لانهرعا 
اختلج في صدره التعجبمن ]كبارنا شأن من ايا معرودة في كثيرين وقد 
يكون قارئنا مرت حزب الا كثرين الذين لا يبالون بالمعودات » ولا 
يطررون بغير الغرائف 

لم نم نحن ل نطرف بما فوق المعبود» ولم ثُبد ما وراء المشبودة 
ولا عذنا بتدعات التصور ءولا أذنابغرائى المو ادث:وشواذ المصادفة 
وخوارق العادة» وم مت الى افتدة القراء الا ععروفلهأمثال؛ومألوف 
لا نضيق بتصديقه الافكارء» ولكن الامى عند في .هذه المعودات 


على ما قلنا . واذا ثبنا اليبا بنظر الا مغازغير وسنانة عيناصيرتنا لفينافيبا 


عند ا الس ا لذة 0 3 أعظمما وق اليه >ن لذة التصور 


واذا اق الحياة واحدة كان خديا ا ان لدف 3 0 هذه 
الوحدة اببداً أمام كثرة اختلاف المظاهر وشدة احتجاب الاسرار وم 
يكن حسنابنا ان تنسى احادنما نإدهلنا هذدالام من الصورالق لا محدمى 


اننا تدكا من سادوا وشادوا» وبتذكرنا منصادوا ماهوا 6 


(خدعة) فضائل خديجة والفضائلءنذ المرب 2 لاه 


ووتدكرنا من أوجددا وا تندعوا_نتد 1 زر نار 2 امنا 0 
باستحلاء 00 صه ورها 004 ولو ارد علم ليها اللدة ا اشنا قبا الى لصيت معن 
ثروة تلك الام الت جادت عقادير منبا عظيمة غل 'اخوتا أخران نلك 


المظاهص ولا لنى تلك الدور 6 وم لا توق الى حديث ذلك التراثوهو 


عل 1 انوت أفكارنا ان 1 كن جواهرةخبرا فالا مجر 


ان تأنينا بإذة من التأمل في بديم كيانها والامل يلوغ مايل اليه 
النفس منها 


لفل اناو 
فضائل 2 خديحة 0 والفضائل عند قومها 


تبارك واهى المياة » فدّد أبدع لنا في «خديجة»المثالالاسنىمنبا » 
وأطلع لنافي شخ صها زواهر ا الفضلى »ونور هنذه الزواتص رأنا 
مدارك قرش ف ١١‏ فقالا عل» وثربنتهم الادبية والعقلية في الماز نزلة العلما 

يحن معشر بنى الحباة متفاوتون كثيراً في قوى النفوس و1 كثرنا في 
الحقيقةمتيون الحظ منقوص النصيب من القوى التي تكونبها اليا ةهنيقة 
شريفةمسعدة لصاحها وغيره وقليل منامن عا اد من هذهالقوى 
النافمة الآنية بالغبطة والهبور .ولدىالتأمل نجد استعداد فطرةالشخص 
هو الاساس في حسن المظ من هذه القوى النافمة ثم للتربية دخل كبير 
فاذا اجتمم في الشخص استمداد حسن وتربية حن:ة كانحظه عظياً من 


© العروف وامنكر ميزانان الارئقاء عند العرب ‏ (خديجة) 
فضائل النفس وقد اجتمعا في «خديجة » فر أينافيسيرتهاذلك المثالالسنيء 
والكمال السمي 

عى فنا حسن استعدادهاءلان التربية وحدهالافعل شئافي جوهر 
النفس اذا كانغير صا لفلباة 6 لايصلح الماءء لان تطبع فيه مانشاءء 
وعىرفنا حسن ترياما لان الاستعداد وحدملايسير بصاحبهالىالمرغوب 
في الدع 

ومن حتسن استعداد هذه الشيدة ومن تربنها عرفا شك آخر 
جديرا إلتنوبه وقلا رأينا من نوآه به او النفت اليه فلذلك عنينا به نحن 
كثيراً ف صدد هذه السيرة وهو ارثمّاء قوم «خديحة »ارتقاء عظما فان 


التربية الشخصية مقنبسة فى الغالب من التربية العمومية . وامجتمم فال 


اشبه بالمراة برينامن الاشاء مقبولا وصردودا ومسكوتا عنه ٠‏ وتشهر 
الات حتى يطلق عليها اسم الممروفء والمردودات حتى يطاقعليها 
سم المذكرء » ونضطرالناس الى تم ريرتربية عمومية هي انلانخالف المءرو 

0 وبق انائن سس ف المنبكوت عه ملاعل عي 
برى كل منهم رأيه فيهاءفبذايستح نشيثأ حتى يوجبه على نفسه » وذاك 
يستبح شيثا حتى رمه عليها وأعمّل الناس في هذه الاشياء المسكوت 
عنها من جءل المعروف والمنكر معيارالها كل ماقرب من المعروف كان 
او كوت رمز قا فل حش دزجة قر 4 من امبرو و كيارب 
من المدكر كال مدل ويكونحظره ءا على حسب درجة قرنه من المذكرء 
والاصل فى المنكر هوالاذى والعدوان» وعليه قدس الاصل ف أ أعروف 
قياس الضد فالاصل فيه العدل والاحسان 


( خديجة) تربية ملكتي الكرم والشجاعة عندالمرب 2 وف 


فيل هذين الاصلين تقوم دعامة النظريات في التربية وعليهمانشاد 
الاعمال فيه 
وأي باح ثلا تأخذه هيبةاذااطلم على ما كان لوم «خديجة» من التعمق 


في دقائق هذا الفن منحيث النظر»وعلى بداثم التتائي فيهمن حيث العمل » 
أي واه ان هؤلاء القومالنازلين في ذلك البلد الصغير البعيدء واخوانهم 
الآخرين الضار بينني تلك الفيافيء بدهش المطالم ماير الم من الباع الطويل 
6 فن الترية على مفتضى جتمعهم ف امم مغلا لا كات البباحة 
ضرورية ولا سها لذلك الاجتماع جماوها في امام الاول وم ألوا 
بطبعبا في النفوس حتى نبغ فييم ‏ أجواد بلموا بهمهم في المودالكوا كب 
وان بذ تالارض عناقبهممهم » وايثاراخيهم الا,ساذ ن على | تقسوم» كافمل 
كمب بن مامة ة الذي اثر رفيقه بمائه ومات هو عطثاً 
ولماكانت الشجاعة ضربة لازب لكل شخص و كل جماعة في كل زمان 
وكل مكان جد جملوها شعارالحامد وتاج المناقب وسيروا فها ضرنوه 
من الامثال قولحم «الشجاعموقءواجبان ماق» وكانوابهادجون بالموت 
قتلاورةباجون بالموت على الفراش ولأ بلغ عبدالله بن الزبير - وهو ابن 
أخي خديجة ‏ قتل أخيه مصعس خطب ققال « أن يقتل فقد قتل أوه 
واخوه وجمه» اننالاموت حتفاولكن قطما بأطراف الرماح »وموتا نحت 
ظلال السيوف» وان يقتل المصعس ذفان في ال الزبيرخانها منه »ذلك لانم 
كانوايكرهون الحياة اذا لم نشرفويروزالياة الرذيلةمعرضةللعدم أكثر 
من اللياة الشريفة ولثل هذا يدول علي ابن أبي طالب «بقية السيف أعحى 
عدداً »وأطيب ولدا» ' ونقولالخنساء وهي احدي الشهيرات في العرب: 


5ه شجاعة العرب: و بوم ذي قار (خديجة) 


بين النفوس ؤيذل النفو س بوم انكرية ابق لها 

لا يستنكرن" احد اذا قل لهان الشجاعة_وهي السجية التي لاترق 
الام اذاخات منها_كانت في العرب من الاخلاق الفاشية: الت لايعتدون 
باحك مهم مالم نكن فيه وقد سهل عل نو سوم انطباع هذا الاق فبالان 
. كثز ثنيء كانوا يتناقلونه هو حديث الشجمان واقدامهم في الشدائد 
دي فضلوا 6 واللبناء واحجاهوم فيبا حدق رذلواء» وهنالك من الشيوعر ْ 
الشجاعةوالشجهان مايفعل في النفوس فعل السحر فستثز لها من اللموف 
على الحياة وا هرب .ها الى االكوف على الشرف حتى هون النفوس في 


5 م ٠.‏ 
سدله كةو [عنترة وهواحدمشبوري شجعاهم: 


1 ات مخوفني المتوف كأتي أصبحث عن رض المتوف ععزل 


تأعتييا .از اللقة” زول ١‏ ليذ ان اد "بتكيل الل 
فاقسني <ياء لا ابألك واعلمي ٠‏ أني ارو سأموتات / أقتل 

وقد يظن ظاران شجاعة العرب و بأسهم ل .كن الا فيا نينهم ومثل هذا 
الظن من قلة الاطلاع على جملة اخبارم فنحن لزيد ان نان باءية. على 
شجاعتبم مما فل هؤلاء القومنعد إسلامهمفان ذلك مشبورولكن حسبنا 
ان ندل القارني؛ على ما كان من باس العرب نوم ذي قار اذ أراد كسرى 
أن يوقم سوءا يني بكربن واثل لدبب لا عل لتفصيله فجهز عليرم 
جيشا كثيفاً لييلكوم به وبلغهم خبره فتجبزوالله واغانهم قبائل أخرى 
فتوافوابواد اسمه ذوقار وكانت الجزعة على جيش كسرى حئ. تبعرم 
العرب الى داخل البلاد الفارسية.وهي واقعةمشبورةكثر ت فيبا الاشعاز» 
وظبر فيبا ماللشحاعة من الفضل في كس الفخارء وج الذمار #ؤ'قاء الغار» 


( خديمة ) 


اشعارفي وم ذي قار 


وفي هذه الواقعة سول الاعدن اعثى ني بكر: 


ص 5 
وجند شسرى غداة اللنو صبحم 
لقوا ململمة شهباء يقدمبا 
فرع نمتة فروع غير ناقصة 
فيبا فوارس مود لقاؤؤهم 
لما رأونا كشفنا عر جاجنا 
قالوا اليعية والهندي” تخصدهم 
لوان ل محل كار 5 كاركيا 
لما أمالوا الى النشاب أبديهم 
اذا عطفنا علييسم عطفة صيرت 
بطارزف وني ملك مرازية 
من كل مرجانة في البحر أحرزها 
كذاءا الآ ل في حافات جعرم 
ماقي االمدود صدود عن سيوفرم 


منا غطاريف. ترجو الموت وانصرفوا 
للموت لا عاحة دنا ولااخرف 
موفق حازم ف أعسله اك 
مل الادنة لاميز”ولا كمف 
ليعاهوا انا بكر فينصرفوا 
ولا بدية الا السيف فانكشفوا 
في بوم ذتيقارما أخطاهم الشرف 
ملنا يض لكل الهام ختطفت 
دي ولت وكاد اليوم لصف 
من الاعاجم في 1 ذانها الشئف 
تيارها ووقاها طينبا المدف 
والبيض برق بدا في عار ض يكف 


ولاعن الطعن ف اللنا تمنحرقف 


وفي هذه الواقعة :ول الغديل بن الفرجح العجلي - 


ما أوقد انان من نار لمكرهة 


وما طون من وم سنفت ره 


الا اصطلينا وكنا موقدي النار 
للناس أفضل من بوم بذي قار 


وفيبا يول شاعر اخر من بني جل 


ان كنت سافية يوماً ذوي كرم 


فاسقي الفوارس من ذهلبنشيبانا 
02 خدبجة 6 


هد علوم العرت وجكتهم 

واستي فوارسحامءوا عن ذمارهم واعلي مفارقهبم 6 ورمحاا 
وهي واقبة شبيرة ظبرت فيها الشجاعة العرية أ كل مظبروكان 

برع ذلك في شعرمشهور غاية في البلانة والتجميس واستثارة العزاثم 


وفيه بدول: 

اقوموا ماعل أ مخاظ أجلم ثمافزعواقد ينال الامن من فزعا 
وقلدوا أ سك له دركيو ‏ رحب الذراع بأس المربمضطلما 
لامترفا ان وخاء العيش ساعده ولااذاعض مكروه به خشها 
مازلك لس لقنا الدهر اش يطزه ٠.‏ يكودثت مثينا طلبنزوا ومتيهًا 


5 5 5 - 5 : 1 4 
حى اك على سزر مررية 1 الرايلافحا و لاضرعا 


وليس يشغله مال بشمره عنكم ولا ولد يني له الرفيا 
فعل مثل ماذكرنا كان نْصِيب العرب عامة وقبيلة خديجة خاصة من 
الشجاعة التي لاقوام للائم بدوها وكانوا لايمتدون باليان ولا يعدويه 
شيعا مذكورا . .بذك يذلك قول احد شمر اهم 
خرجنا نريد مغارا انا .وفينازاد إبوصعصعة 
فستة رهط به خجسة وححسةرهطبهأريمة 
ثم يكن نصبب قوم «خديجة » في فته النفس والمسكة والممارف 
بأل من فصيمهم المظي في الشجاعة فقّدكانوا بتناقلونالمحار ف وبتدارسونها 
من غير لانت وكارت كم المام قليل مخركات الكوا كن ؤالا نواء التى 
(ة).لقزيرة لاقة الطبق واطبل الغديد الفتل'- والغغزو الفتل عن اليسار 
واللمق استحك اميه وقويت شكيبته ٠‏ والفحم الرجل الهرم والضرع الضغيف 


) خد مجة ( علم العرب بأافان والندت والادب ْ8 6 


بالطب وحفظ الصحة سواء كان طى الاذفان اوطن الد.وان:والطف 


كد اضا نصباامن عل المواص الث اودعبا البارى فيالممدن والنبات 


والميوان ٠‏ اما معرفتهم بالاخبار اي التارخ سخدث عنهاولاحرج وكانوا 
يعبرون عن هذا العلم لم الننسب فان علم النسس في المقيقة ليس عبارة 
عن مغرفة سس الاشخاص والقبائل فان هذه معرفة لسيطة لانستحق 
ان تسم غليا وائما كات النساون يعرفون أخبار أولئك الاشخاضن 
وأخبارتلكالقبائل وهذاهوالتارضخ ورعا كان السبس في اشتبارهذهالمعرفة 
باسم علم الانساب أن عارفي الاخباركانالرِيم المرجع في معرفة الانساب 
التي من ام ذوائدها معرفة تفرع القبائل و! اماق الفروع باصولما على 
شسدة البعد بين الاصول ولك الفروع أحياناً.وقذ كان منهم اختصاص.ون 
هذا العم يلون منه على من ,تحلتون حولم . قال رؤيه بن كم 
قال لي النسابة البكري «يارؤبة لللكمن قوم ان سكت عنبسم ل يسالوني 
وان حداتهم م يفيمونٍ > يعيب ذلك على الذين لابرغبون في 'نلقي هذا 
لعل حق الرغبة قال رؤبة فقات له : اني أرجو ان لا ١‏ كون كذلك . قال 
ا فة الملل ونكرته وهجنته 7 قلت : تخبر يٍ : قال 1٠‏ فة الملى النسيان» 
ونكرته الكذب » وهحنته ذيره عند غير اهله » 

وأما الأكة والآ داب والبيان فتّد بلغ فيبا هذا الشمب العربي من 
الانصباب على حفظها ودراسة الكلم الجوامع فيها مبلنا عظها وعمكنني 
ان أقول انها من أشبر ما اشتهر عنهم ٠‏ 

وهل بجد الباحث معني من المعاني التي مخطر للنفس فيب االاستتبان 


53 حكيم العرب واو رائها ( +خددة ) 


ا١‏ 2 1 0 | | | | |[ |[ أذ أذ أذ ا 
أو الاستهجان الا ويجد لم الشافي الوافي 0 


أمدع حلة ولا ينبئك ببعض ذلك شيء كالأور من 0 ا واءم (١‏ يِ 
سارت مسير الامثال » وكانت كالدرر الفرائد بين سائر الا قوالء ولا 
نستطيع ان أني هنا بقايل من ٠‏ ذلك الك بز لكيلا تيعد بالفارىء عرن 
عاذ ق السيزة ولكنا امه يدل على مقدار عناية العرب 
مدا 23 الحكم والا "ذات 4 وصصماغتها بأبدع البيان» وممدار ف وسعك 
منها تلك الا ذكار. ذكروا ان عمرو بن الظرب المدواني وحممة بنرافم 
الدوسى ا جتمعا عند ملك منماوك حميرةمال: نساءلا حتى أسمعماتقولان٠‏ 
فال مرو لخممة أبن نحب ان تكون أبادنك ؛ قال« عندذي الوب ةالمدم » 
وعندذي الملة الكريم » والمعسرالعديم ؛ والمستضءعف الملم » قال : من 
احق الناس ,المت + قال « الفقير الختال » والضعيف الصوال» والنني 
الوا »قال ف نأحق الناس بالمنم م قال المرسن عابس والمع 
الماسدء والخاف الواجد» قال من أجدرالناس بالصنيمة: قال من اذا 
أعط شكر » واذا ملع عذرء واذا مطل صبر » واذا قدم اأمبد ذ كر » 
قال منأ كزع ايان عرد ل «من ٠‏ اذا ربمنح » واذا ظلم صفح » 
وأنْضويق سمح » قال م آلا م الناس ع قال ل من 
سكل مدم »واذا ملك كنم 'أء ظاهره جشم» » وباطنهطيم « ولا أل 
الناس 7 قال « من عفا اذا قدرءوأجل اذا اتصرء ول 0 عن الظفر» 
قال فن أحزم الناس 8 قال «من أخذ رقاب الاسود بيديه» وجءل 


اذا سأل خصم » واذا 


)١(‏ المسميدهو المستعطي (؟) معنى كنع هنا انكمش () الطيع يفتحتين 
هو الدئس 


( خديجة ) المدل عئد العرب 531 
العواةت نص عينيه » وتيك الهيب دير أذيه » للف أع ولام صل 
ركب رتوار بأسر يف لحار قبل الاقتدار” 
قال من اموه اناس عل «من ذل الجهود » ول بأس على 0 « 
قاأ ل ف ن أبلغ الناس + قال « من حل الممنى المز يز ء باللفظ الوجيز » وطبق 
المفصل قب لالتحزيز » قال دن أنم ال اسعيشاً : قال» م ن على بالمفاف » 
ورضي بالكفاف » وتجاوز مائخاف » الى مالا مخاف » قال فن اشتى 
الناس 7 قال « من خسد على النم » وسخطعلى القسم»واستشعر الندم » 
على ما انام » قال .من أغى التابن 9د فال من: استشعر لاسن » وأظهر 
التجمل للناس » واستكثر قليل النتم »وم يسخط على القسم » قال فن 
أحم الناس » قال من صمت فادْ كز » ونظر فاعتبر» ووعظ فازدجر »قال 
من أجهل الناس : « قال من رأى الحرق مغْنناء» والتجاوز مغرما » 

وماذ كرناه منجهة معارف القوم الذين نعأت منهم هذه الديدة 
كاف في الدلالة على انهءكان من ججلة مايمنون به من التربية تثقيف'اشقهم 


ما عندم من ع الممارف على الطريقه التي ألفوها وتمودوها في التشليم وهي 
الطر بش ة الط معية ة الساذجة اللا ال ضصطلا حات والتعار يش والتفاصيل 


الني يحتاج اليها نغر ا ال خروذ. ولكل فرعأهله الذين 
عم اتعداد لالتقاطه سرولة ولا كاف البليد في ثشىء ان يكد في تفهمه 
تدركته» 0 يذذى في حفظه ذا اذ ف توسيعة خلته 

ثم قد كان ما عني 4 المقلاء مئرهط خد>أةالتربية على العدل ولد 
اسلفنا شثاعن ولعهم نه وحر صهم على جاية المظلوم ووقاية المبضوم 
يس لش هديس تناة 


(1) بريد بالبدار معاة الخصم 


٠ 0‏ أصول النضائلعند المرب أعدتهم للاسلام (خدعة ) 

وكذلكواعوا تمداح المفاف و تشر يف الاعفاء والنفائفءواجلال 
الطبارة وأهلبا وكان من أ كرم ألتاهم وأجارا لقبالطاهر والطاهرةوقد 
حازت السيدة «ديجة » هذا اللقب الشريف باستحتاق اذا كان يقال 
ما «الطاهرة » 

فاذا عرف المطالع الكريم ان لمؤلاء التوم حظا كير من هذه 
الاشياء التى هي 0 الفضائل نمني الدماحة والشجاعة والمكة 
والآ داب والبيان والعدل والتعذف كان جدير؟ بهازلا بنظر ال صر شأن 
ذلك امجتمع اذا قورن ببلاذ الحضارة فان الفضل الانساني!! لممنوحمن 
الفاطرالمبدع لابتوةف عل زخرف البيوت وكثرة 0 
يصل ذلك النفضلبأورسال رباني من .يدهسبحانه الى الذراتالصذيرة التي في 
الادمنة وختص به سبحانه أفرادا م من عنورابتوجيه العتول والقاوب الى 
نصفية النفس وتزكيتهامن النقائص و ا - ها بالفضائز ليمن 1 مجماوا أ ك, برهمهم 
مجويد المأ كل والملبس والمسكن والئرائن . فاذا كثر من هؤلاء الافراد 
فل طبرت والن حل االخفاءبهم «واستوفت وان مخس الوزن لم »وم 
يكن الافرادالذين تلةواهديةالفضل الإنمانق من الاحسان الرباني قليلين 
في قوم « خديجة » الفاضلة بل كانت كم خير مقدمة لير ننيجة هي 
اك نك امول لكرع لني كان من أ كبر ميزات ججاعشه الام 
الغروف والنعي ء ن المنكر؛ اوقاك لين وافام الواجي يتعاوم 6 عاغ أهله 


2 


قاثلاى 5 دور يامة ]هر حت لاناس ما 6 روف وتنهون عن 
المشكر وتومدوق باسر» 


الحسن والجال في العرب 3 


الفصال١لسما:‏ 
. 
ججال خديجة اعمال عند قومها 


الجا ل محبوب لذانه عند الطبع » ومحبوب اقائدنه عند العقل » ومع 
مك لون قا وار كان سماع أحاديثه » لا َال اسار 
موضوع النفكرء ولا زال كياق لسرا عل الااعرات كي لا وهو 

لبر الاعظم 5 جذب الانسان الى مقامانة العلى من الابداع »والسبب 
اللا 3 راف بن دمابشه وبين الى وان ف ص اقيالو حدان والادراك؛فشرفه 
“مع عليه عندبني دم لغير رخللاف مم .و واعاقوم < رموه فقد باوًا + رمال 
عظيم ٠‏ وأذلك ل يجد بدّاعن ذكر هذه المزية الاخري لقوم «خديجة » 
فامها ص م عند من لم يعرف هؤلاء 
القوم انهم كانو الاحند لم من اجمال » ولا ذوق لم في الحسسن .»)ولا 
نصيدت من نوجه النفس الى الاحسن 

كرت ب أنيكوذقوم «خديجة »عل مايظن هؤلاء الذينلابنا لف 


في ذههم ان يكو نالوم سكان اقلبم حار وذوي شظف مرن العيش ثم 


يكونوا مع ذلك ذوي خلعة جملة وصورة بدعة 

وكبرمنا تقصيرا ان لانبين في هذا الباب ما هو من جملة مناقب 
هذه السيدة وقومها فال استغرب قوم ل العير و أسرار ر الله فة 5 نظرة” 
تخصيصنا فصلا لهذا الموضوع فانم سيرونه فا لمد مكدياق -وضمة 
على أنه جد فيه التي لاي 'وجدهوف فييم أهله الكرام 


ع افضل الوان امسان عند العرب ١خدة)‏ 


ان العرب قدنناسست أجزاؤع؛ اسم أوضاعهم ؛واعتدالت 


أشكالمم . بياضوم جفيل »لس افيه مق إلعض الاجيال « وأدمتهم لطيفة» 
لس فيه ا لعضص الاقوام ( ولمل من فازت من حسام خط عظم 
من امال تقل نظائرها في حسان الا خرين » ودكون آبة المنتهى في 
جمال العالمين, 
والمشبور ان اججمال يختلف في أذواق الناس ولكل جيل قياس في 
2 2 -_ 
من صفات امن جد عة <هة جامعة ومقياسا واحدا نتفقمعة المقرس 
كلبا وذلك ان المسن الذي للا خلاف فيه لس هو يلون الادم واما 
هو باعتدال العامة واستواء الهامة » وتناست ادزاء الوحه ومقاطعة 6 
وحلاوة الميسم 4 وملاحة العيثيين 4 ولاف الحاجيين ك ورقة الشفتين 3 
يلل" عدم المذكورات كت ف المت ع د ال دغر لضت 
ساض الاديم ولشرنه بحمرة أو صفرة كارن ذلك فخلا قِ لجال » قد 
يبلغ نه مشحي الكيال» وم يكن هذا اللون قلياةً ف العرب عامة وقوم 
خدنجة خاصة” 
والعرب لم يكثروا في كلامبءمنشيمقدار ماأ كثروا منوصف 
امال وقدر ا ينام ستحسنوزهذين الاو نين كثيرا:البياضالمشرب بحمرة 
اوالبياض الضارب الى صفرة وقال ذو الرمة احد شعرا ثهم : 
وهذا اللون هو لون اللؤلؤ وقد جاء في القرا نالجيدنشبيه حسان 


( خديجة ) استعداد الءرب يحم عهال الخلقة الى معرفة هالالخا'ق ن» 


نة بالاؤلؤٌ المكنون لاعتات الحد ال دنا هذا في أن هذا اللون 
هو ار صاحي:ة 6 الى الكيال فى الال اذاأخذت حظامن 
تناس بقة الاوضاع 4 فانه عد 1 تطبع فيه الاحمرار لبت كن 


٠. : 4 1-7 3 3 2 ٠ 
* الاسيات تكو جر ك4 أااطاكفك من ار ةالملازمة ليعض البيض وعر‎ 


. 05 م 
مثل هدا بر عدي بن زيد احد شعراء العرب بقوله 


8 
الشرم ب حمر 5 ازهم ل ٠‏ ولشبيهم ورد د الحدود دل 


فا هدم اده 00 اللا على 
لكين 1 ١‏ بأبار, فى الفضة 6 قالك 
0 وتراكها 


ولس الفعجحيب لعد أل كان اا ل الرائم >كن جلة خصا” نض العرب 


أن تحدم مثرمي القلوب عجالي مما بانه » منصرفي الوجوه الى مشارق 
أنواره » ثم لابدع بعد ذلك اذا وجدنا حب المال قد لطف أذواتقهم » 
وعودمم عل الاستحسان ؛ ونعلهم من حال الى خال 01 3 اتا لقبول 
الدغوة الني رقت بهم من هذا اجمال | 2 الغراءالمماهو 
و تعلمم | فور امال الالحي مصدر كل جمال» ورقت بهم إلى 
عشق الكدال المعنوي الذي هو فوق كل كال ؛ فلم يصب على أوا 


(9 خديجة) 


نصباً مئة 0 ضيعم >ن ذاك و 5 علييم ان ينتملوا ا العالم الجديد 
الذي دعوا اليه لانه تبدى حم أجل مما كانوا عليه 

وحن. .اذ :يعارت | الطنظ .الوقن ين" القتمه الس 
لذلك العبد من أرق الاجيال الراقية على بعدهم عن الزخرف.» وعدم 
تعاتهم بكل أسباب الحضارة» ولملنااذا ممثناءن المؤثر الاعظم في وفرة 
جال هذا الجيل تجد ذلك لانهم خصوا بِأَخذالممتدل منالمعاش» والتنقل 
فيّ المستدل من الاقاليم » وحبب اليهم المعتدل من المون والاعمال » وأضافوا 
الى ذلك أهم لا يتزوجون من غير رؤية غالبا وللانتخاب دخل كبير في 
سن 0 رارك النسل 3 

وان دا لاحدهم 3 يتوج كن م يجالهاسماغا تجدهلا قصرفي 
البحث والتدقيق بواسطة مو دق نحن ذوقهن" ( وحودة أمعامن» 
واطكانة الااية تدلنا على معداز 0 على اختياز اميل وعل مبلغهذا 

أزاد ملك من ملوكهم ( هو مرو بن حجر ملك كندة جد اضرى' 


اليس ) أن يتزوجابئة عوف بن يحل ( الذي يمال فيه.لاعر” بواديعوك 
لافاطدعر”ه:) وكانت ذات جما فوجه الها امرأة بعاللا عصام لتنظر 
اليبا وتنتحن ما بلنه عنبا فلماً رجعت قال لما الملك «ماوراءك ياعصام » 

قالت: رادت جهة كالمزاة القيلة يز نهاشع رحالك ءا نأرسلته خلتة 
السلاسلءوان مشطته خلته عناقيد كرم جلاه الوابل » ومع ذلكحاجبان 


(خدعة) ودف امال نساء العرب ب 


كأنهما خطا 6 أو حم قد تتوساعل م ل الاير 2 لق / 
يرعجهاقانص ول يذعرها قسورة ؛بينهمااً نفد الم يف المصدّولء !نخاس 
به قصر ول يض به طول عحنفث به وجتتان الا رجوان ؛فيبياضش محض 
كالمان» شق فيه م ف كانلاتمء | لذيد د اليشمء فيهثناياغرر» ذواتأشرءرتقاب 
فيه لسان »ذو فصاحة وبيان ».يزينبه عمل وافر » وجوات حاضرءياتئق 
بينهما شفتان #راوان كالورد » محلبان رينًا كالشبدء نحت ذاكعثق كابريق 
الفضة» ركب فى صدرها تعثال دمية»تصل بهعضدانمتائان أ مكتنزان 
عسار ذراءانليس فيهماعظم يمس » ولا عرق بجسءركبت فهما كفان 
رقيق قصبهما » تعمد ان شءت منهما الانامل » تتأ في ذلك الصدر ثديان 
كالرمانتين بحر ةازعليبها ثياما- الىأن قا لت <ين| تتوت الى وصفاساقيها- 
شنا نكر اود كانه لق ق الزممد ء مل ذلك قدءان » كحذو 
اللسانء - فتبارك الله مع صترهياء كيف يطيقان حلء! فوةبما, » 
ووصفهم امسن واجخمال في الشعر مشهور كول بعضرم من قصيدة 
وبزين فوديهااذا حسرت صافي الغدائر فاجم حعد 
فالوجه مثل الصبحع «بيض”' والفرع مثل الليل مسود 
وحيديا .هات 226 لفت آطخط أزجح د 
وكانها وسنى اذا نظرت 8 مدنف لمايفق لعد 
فبذا ,مثال من:أمثلة امال المربي الذي كان لرهط خديجة حظ منه 


اكبير و يكن حظبا شي مئة قليلا 


/-" التجارة عند عرش 


الفخلفة الثامن 
تراؤها والثزاء عند قوهها 


وكان لأسيدة 0 خديحة «0 ع ما" ا اأهاأ لله له من 1 | 
.0 
1 


حظ من الثراء اِضًا وثراؤها في حياة أ .ما وكانت ناجرة ولعل 


رأس المال باديء بدء 


1 


1 
0 ن اشتغال سيد”نا هذهبالتحارةشيذا عدن منه في قومبا فامم 


كادوا يكونو نكا,م جاراء2: 


ذلك طبيعة مقامهم فق ذلك اليلد وشرلعه 


دالا معنا تصدئ ترم ف التحارة من كين إخوامم 


ولول «لاستطاو من العدمح مااستطابه ذلك الاعرالي الذي 


في الباد َه فال لسائله : 2 5 عنشنا عنشن تعلل 
عامئا أ 
© يف د اليس : 


والبرايم “* 3 | واهالقة”” وأشعرنا طن 


1 2 0 0( 
ظت طعام واهنؤ 3 وامروه » لمعت والمييد 


والمراحين ‏ والفنات 


)١(‏ تعلل م نالعال وهو الثيرب بعد الشرب 252 القت التصفصةوهي الرطية 
من علف الدواب «*» ا 1 


ظل 


2 5 
نكر وإستخرج حية وينقع لنذهب مرارتة 
وذ مئة طيخ بؤكل عند الض رورة >2 الصا ابس الودك السمتعدر رحونة 0 المظام 
بعد اخذ الاحم مما. < «6) العلوز قراد كبر ونات نيت في بلاد بني : ع 
فيالجاءة 3 ن الوبر والدم (>)الذا م ذؤٌنون لدت طْو 3 ل مد هران عدور 

)؟9 )٠‏ العرا بن جمععى جوز الءعودمن الأيذل(م - ه- ١)الذ.اب‏ البرا بيع والقنافن 


ا لعروفة ١‏ !)القد حجند السخلة 


١(خديعة‏ ) ادتمداد قر ش للاسلام 4 


9 


. ع ارعء ا | 
اخض مناععشاء ولا ارخى بالا “ولا اعم رحالا »أوماسمءت 


العيش ولذيده : 


3 ء 3 . 30 . - - 5 5 
اذامااصينا 1 3 و#س غبرات صغار كواز 


ن أ الناس عند لزاه ٠‏ 


وأاله اضحى به حدق فائز 


ن الدعة » ورزق من السعة ‏ وا ياه 


عليه هذا الجد. وما 

أ الا در قد ستطس غيرم منالبشر ماسةطيبون اذا خلصوا 
وها لكن ءن الناس من .لا يطلبون في الحقيقة 

ن ققط ها تطلية سائر .واأت بل اتسابهون الى مابه 


١ 0 . - 30 5 5 -‏ جه ل 5 
الغدطة م اتنا 3 الذخا رء2 واارول قُ ما به ايز من 
- نن 4 


المستحيتات 


ِ 5 
لاء: رَ زنك ألله الانسان إسدطةه ة من المغارف ( وقوة 


م6 عرف القارىء كأوا من ١‏ عدم الله ا ل عظيم في 


ولا د ذلك ل .أنه مالم يدن ف سائق تر به 
2 ا . ٠‏ | 
م 


ف ف وما 0 0 ةّ 


«طلب قر , 5 ش العروة والجد (خدية ) 


عو 1 1 واحد منرم أنطق حاله بول ذاك الشاعى من 

أبناء ما وك ١|‏ عرب ( اسء اليس ) 

إن ما أسى لا دق مصقة 

ولحيا إسل شك نكيل + 2 ك الحد الموّثل أمثالي 
وحمًا كانت حال القرشيين ناطقة عثل هذا ا 3 له 

في الحد أرب » فلا بدع اذا انصرفت أتقسرم الى محصيل الملل فالهأعظم 

أدوات هذا المطاوب وقد بجح فيه مم كثيرون وفعوا بالذنى قومرم 

عند الشدائد منهم عبد الله بن جدعان الشبير جفنته التي كان يقدمباللففراء 


9 3 
والمسا كن من زوار مكة واهلماوقد امدقوه4بالسلاحفي<رب حارنوها 


وساح مئة كمي “كن غير قومه من حارب معوم م دفي فتاه المرب قتل 


3 5 . اك 
احد 3 5 السّدة « خدخه » العا م6 ال وم أمنة سٍ.- خلف 
و 2 9 و بو رمم و 
ابن وهب وابنه صفوان الذي رعن الني 00 أنه قالفه 7 انصفوان 
.8 ل 0 7 ٠.‏ ممأ 3 01 
نْ أمية قنطرفي الماهلة وقنطر أنوه» اي 4 ماله القناطير” وكثيرون 
3 
غير هو 0 
فالله مااشيه قر 0 ل العرب وأمجادهالنقل 
المتاع من هذه البريةوا ل + على صم | لهم ممم سفن البر 4 بالفينيفيين الضارين 
»١«‏ تحاربت في هذه ارب كزانئن 6 امي وكان تمرالني(ص) فما أراعة 
عشر ع مار هأ مع بع | تمامة 6 للم أن 0 وعبدالله بن جدغان سري شهير ومنر 
كير وهو من هذ بني ججح 
«»6» أمية عن قد في 8 أبذاً وقدفتل في وكمة در وكان هم أعناء الي 
دس» اما أنه صثوان فال بمد رف مكة وكان من الؤقة لوهم 


(خدية ) أسنو اق قر يش امم العرب ؤذ/ 


في أ كباد تلك المياه وأطرافها لنة| ا من هذا التغر الى ذاك على 


صا كهم قلائص البحر ٠‏ فلئن كاتب .لا بناء تلك السواحل رحلتا شتا 
وصرت بين زثير الامواج» ومتار ركة الامواةء فلا بناءهذهالبراري أ يضا 
رحلتا شتاه وصيف بين عواء السباع » ومعامة الزمال 

لعمر اق قد أدرك القوم ان امير كل امير لاتفسهم و إيرالمسم 
انما هو في أن عة, وا لتجارة لانبا في الاثم انون اليك الفريةانها 
البداثم » المبعدة عن الحياة الوحشية ء فقامو اهذا الردوات دين كشال 
فكان لذلك رهم عظما من امال ومر: رن ملكة الاختلاط بالاقوام في 
ذلك العصر السحيق والمكان البعيد.وكان بلدهعلى هذا البعدعنالعمران 
المتصل وسطاً صالماً للتجارة في تناك البرية بواسطة الاج الذي كانت 
حجه العرب الى البدت المعظظم الذي فيبا وجسدير ببلدة عم اليها العرب 
ذلك اخج ان تكو نللامندار أواعا تنس قشدرة التجارةفي راطق الامن. 

وكانوا شيمون م خوكا سوا موقتة ة في العا مق بل أيام الاج 
ويفدون اليا ليع اوشروا ٠اخيرها‏ دوق عكاظ 5 تقوم في أ 
يوم من ذي القعدة « وعكاظ » بين مكة والطائف ومن أسواقبم هذه 
« ذو الحاز». وهو عنسد عرفات و «دمحنة » وهي ٠وضسم‏ باسفل مك3 
و «بدر» وه بين مكة والمدينة 3 

ولقّد كان لسوق عكاظ من خطير الشان ان النمان بن اأنذر ماك 
الميرة على اتصاله ببلاد الحضار ولعده عن ٠‏ مكة كان مث كل ءا م الى 
سوق عكاظ جالاً عملة ب اوطيوباً لتباع في هذه الوق 0 


المنباز وواردام ١‏ خدجة ) 


يي هذا الطررق 
١ ١ 1 1 0 .‏ 
ر اعت مهن سسر قاع لعرب» 


3 
شخ اليلا و نح انا , بالحاصلا لدت من غيرها 


فط واضطة التحارة بل كانت عر : الى 2 حاصاا دما أنضأ ومع ان 


الشام مشبورة أعنام ف 5-5 1 3 1 ١‏ 00 آليها 00 زيب 


2 


الطائف ذلك الزيس الذي ادهش 0 ه سلجان بن عبد لمكا 


ثقيفا فكذلك كان اسمه وحسي كان 


. 
مر ادمها 
فتحار مكة م ل بكو ونوأ ذهيو ون فار كّ 
أحاناً بل كانوا ذهبورن بضاعة <حاز 
نات ومعدل ور جعول ببضاعة شاميةاو غيرها م حر جم الارض ولصنم 


الابدي . واخرون مقيهون غير ظاعنين ليقيدوا السوق الداثمة في تلك 
البلدة «ام أله 
3 نستريح المارى* 0 
الاشساء فانه *! : 


٠ -‏ إرره 9 عاب 5 ]| . 0 - 
معرقة هن لصلءحم ان هي مها وله العدر في دلت اما ّ ولد هب <ير نه 


َأ 


سان و<يز لا ستمتا ١‏ كترمته لقلا ينطع المد نث قنهو 5 ان نل كالبلاد 
. ء ١‏ 5 دج 5 
قَ نفسهاأ ران مال م ف ١‏ أمارد. | ْ كََ عليه كن معادن 


لي 
٠‏ إ|ء| -» 4 . . ٠. | .٠‏ . ! 
ونانات واه بصاح المضها للم ولعصها للد بغ ولعصدي لاطب وبعذها 
١‏ : 4 0 


»١ ١‏ لادم ؛ بضمن و بفتحتين رد ل والواخد آد ديم 


(خديجة ) خضارة قريش قبل الاسلام 0 
للطبوب ونمطها للتنظيف فاذا أضفت الى ذللكما كانوا بف ونهمن ألبان 
الحيواناتوما يستخرجونهمها من لذ بدؤم نأصوافرا وأوبارهاو جازدها 
وما أكانوا يجففون من ٠‏ الم والق بيب اؤغير هنا ممدبضاعةآغير يسيرة يمل 
مثلها الى أطراف إلاذ الشام نما هوالى المجاز أقرب بل رعا راي بعضه 

في لواصم 

بخ اليوم لا تصور تجا عضر يا لا بأن نكون فيه أمير مسيطر 
وجذذله حافظون» وزر "اع وصناع و ارللفعاشضامنونءوقدرأىالقارىء 
انجتهم «مخديجة» الوم ال استغناثهعن 
شنطزة الاميراستغناءه عن ال 50 زَة كلا ذانهذهالثلاث 
لا قوام | لقوم بدونها لق اذاذ كرناما كان من النصيث لقوم «خديجة» 
منها لاتقصدابه غلّ امفاخر' لحم الا من ججهة انهم تثليوا عدا ركيم وميم 

على كل ما كان يحول بينم وبين ن المخاصية في إدر الك شأوالا.مم والابتعاد 
عن البدازة من بعد ان أو شك جوار البادية ان يجذبهم الها 16 جذب 
اخوا مم الآ خرين 

فم #ضروا ني ذلك البلل بم ن أهل البادية به وفي منمطع عن العاصة 
وأعطوا المضارة تنبا عا لل 'مببونة الوفاء لما .هذا 0 وترام 


مع هذا لم يخالفوا سنن العرب:فها بأنفون. منه تويترفمون عنه فأقاموا 

ما احتاجوا إليه من الصناعة في بلدم ولك.. نعل أيديعبيد هلان العرب 
كانت تأنفمن بمض الصناعة وكذلك أقامواما احتاجوا اليه من الزراعة 
غلى أأيدي عبيدم نول كنال راعة كثيرة في بلدهم ولكر كن ل يكن خاياً 


) خديعية‎ ١١ (( 


/ التجارة فى الجاهلية وأصناف الاموال ‏ ١خدبجة)‏ 
5ك وفك 25 ارقا تم ول ةفع . لظ 


منها البتةفبناك اودية بجود فيبا الررع والغراس وتجريفيها العيون .وما 
الطائف عنوم بعيد وهو أبو الزراعة 

اما التجارة راكوا اا فلذلك باشرها القوم 
بأفسبم م باشر نعضهم بعض الصناعات التي ماكانوا ,أتقون مها ٠‏ فنهم 
من كان ينيع اللباسء ومنْهم من كان ,ديم الادهان » ومنهم من يديم اللحم » 
ومنهم من يديع الاداة والماعونوالسلاح وهم من يديع إلرقق خاصه . 


وبالجاة كان فسم باعة لما الاشياء الى 'ندورعاءباحاجةالا نسان المتحجضر 
0 ا بر 


0 
اا لص 
م 


دن صنوف الا كسة الممتادة 6 وضروت اللا 2 طغمة و 9 4 لمعبو ده ع 


هر نْ الخاطات الم | 
2-8 


ان أبا بكر الخليفة الأول 
ومبمأ كآن ذاك الحتمم شل التشئنة 
المناع الزائد عن الماجة 0 7 خاحائه ا 
تكن قللله وئرى ااا و حدتشااكفة لان نكسب بعضهم وا 
590 المال فالتديارة ولا شك هي .السسبب الاول في ثراء قرش 
وكثرة المثرينمنهم لاننالح نعبد لم الى ذلكالعبد وجها من وجوه المرائح 
ونماء المال أعفم مُنها 
وأصناف الاموال التي كان الثراء ها عندمم هي الذهب والفضة 
والابل » والرقيق » والاراضي لازْرِع والغراس »ء والازاضي للمعدن ». 
أما الذهب والفضةفهما الواسطة المظي في تبادلالمروض والاعيان 


(خدية)_ النقود في الجاهلية والابل عند العربٍ ٠ن‏ 


دن مطالمة أخبار 0 بر أنه 00 مكاء ا .منشواه 
ذلك قول التي ((ص » ان صفوان بن ا قنطر قْ الماهلية وقنطر 
أوه » ومن 0 ذلك أنه لعد ان ظبر الاعلام وانفسموا قسحمين 


ما 6 البي ( ص ) في داز هحرئة ( ا مد إنة) اوالا حر عده له فيوطنه 


يي 


) مكة )أ أدتٌ القماريف العداوة | الى إإع تعال دن سار ن الفرية؛ 


] 0 ا || 


5 حرا * ل ٠.‏ 
شسيى ‏ ادر لان مكة واد ينه فكان الظفر لا صحاب َ 


8 
ق | دهم من شير سم سما معو ( 


ص ٠‏ هذا المعدا الذء وز 0 أس حر مه ماعا 
> 0 ر ي رولك لي با ب 


3 0 - 
بالمقدار الكبير ولكنهيدل باحملة عق وهقرهدهده الذرام ونس رهاعئد الو 0 


ومنها ما ورد من اهم انفقو على حرب النبي في احد ري المير التي جا 


ا أبوسفيان من الشام وقدره سوزالف 2 ينار 


وكانت النقود التي بتداولونها مرن نرب الزوم غالبا ونمضها 
7 ولكن ل يكونوا يتداولوتما الا بالوزن ولمل ذلك لمدم انقان 
ضربما على ويرة واحدة وقد لت القود الأ قا أ عبد الك بن 
صروان فهو الذي أحدث النقود المكتوب ليها بالعربية 

وام الابل قم في أوفر أصناف أموالهم والابل مال كثير البركة 
لاحبه فلقايل ناك المنى والْنام؛ والنعمة والحناء من ذرّها النذاءء 
ومن 1 وبارها الكسام ؛ومن جلودها الماعون واليذاءهومن نعرها الوقود 


الرقيق والزرع والضشرعوالممدن في الماهلية ج34 _ 
للطبخ ينيك الظياء » وظهورهامي! كب من والجلوالتجاء» ” 3 
ويلونها مم عا واسطة للهاء »فيسشكِ أها المطالع ! ف أي صنف من 
أصناف الال الحضرية نحد أحدنا مثل هذهالبركة» التي لامحتاج الىن 

ني ء عظم من الحركة؟ 

71 الرقق فعد 7 ُ في ذلكالعهد 36 اج في جمبع حهات الارض 
وكان هةلاء القوم من أَعْ نوالتاىفيالرق. قرق واذاصر فنا النظر عن استبجان 
فده الناد: تر أن 0 تفم من عمل الآ لة المتحركة بنفسبا “النامية 
لطبيعتها امدركة لتتباء 

وأما الاراضي لازرع و والغرس فكان فهم أفرادملكون مها كثيراً 
ومن متم ولي قريش من كان يعلك ار أي في الطائف كمتبة وشيبة ابني ريعة 
( من نخد بي عبد شمس). وغيرها 

وكان نظر الوم الى الزرع والضرع أعظم من نظرم الى اذهب 
والفضة فقدسثل بعضيم عن الذهب والفضةفقال «حجر انيصطكان! نأقبات 
عليبمانداءوان تر كنهما لم بزيداء ا نأفضلالمال بر هسمراء »فير بةغيراء» 
اوعين خرارة» في أرض خوّارةء » أشار .هذه الكليات القليلة الي انف 
الموج لغاء الثروة هوالعمل. في استخراج الميرا تالطبيعية من الارضٍ 
التى هن اول رأس مال اما الذهب والفضة المتداولان فواسطة لوزن 


حركات دولا الاعمال قط ومنامر ا سس الصحييح في عل ثرو ة الاسم 

وامااراضى المعدن فالظاهر ان نعضها كازمشاعاو بعضبا كان ماوكا 
اما الول لعضما مشاعا ماده من 1 العرب ف جاهليتهم من امل 
1 3 النداء الهزب 


( خديمة). 0 ,نابيم الثروة واحدة دة في كل تام ايا 


يكونوا شاضعين لل سئن البلاد التى 5 ملولك ارا انما يجمل لها 

حميوحرما الملوك الذين 0 من جلة الاموال العدومية التى هي 
حق لاخزانة العمومية خزانة الملكمٌ . واما. كون بعضبا كان مملوكاً 
فنستفيده ممابقرأناه عن ملك بعضبم لبعضبا كالمجاج بنءلاطالسا 0 
الذي كان لك معادن يني سليم . وكانهم اشيوع ملك إءض الناسلءض 
الموادن كانى من الناس من يطلب م: نالني بعد الف وح أن شطمة 0 
فد طاك يلال بن! لحار ثان بقطعهمعادنالقسلءة (منسوبةالىقبل فتحتين) 


وهي ناحية >ن 


ساخل الببعن بينبا وين المديئة خة 0 فأقطليه ألاها 
وأقطعه جبل قدّس للزرع 

هذه هي أضناف فى الأموال الى كان مها ثراء هؤلاء القوم. .يضاف 
انبا المرؤض والاءتمة التى كانت نتداول في التجارة والى مثلبا يؤول 
اليوم كل ثراء فانّ ملك الارض والمعادن لا يزال ايضا ينبوعاً ثرورا 


للثروة » واستخدام الفعلة بأجر يخس نوع من الاستعباد والاسترقاق 
اعني ان فائدته الماذية كفائدته» والنقود لازال كازتها وقلتها ايضامعيارا 


6١‏ الحجاج بن علاط ليس بقرشي بل هو من بي سلم ولكنه كانمتزوجا 
من قريش « من بني عبد الدار زهط خديجة »وكانت أمواله تتثمر في مكةوكان 
مكترا نالمال 8 يوم فتح خبير م جاه الى الي د ص » فقال له أن لي ذهباًعند 

ني « في مكة فوان ن تعل هي وأهلبا باسلاعي فلا مال لي فائذن يلا سرع السير 
0 أخاراً أذافدمت أدراً ما عن مالي وغسي فأذن له الت ي « ص » وقدم مكة 
واحذ أمواله بخلة 


زفق جيل قدس ممروف في جوار المديئة 


0 00 المروة واحدة :فى كل زمان ١‏ خدحجة ( 


والامتءة والاناث 1 
2 1ف 0 من أجابا عطي 


يه 


- ٠ ٠. 
تحجر بهاو 8 5 ال م 2 او نعطية | ناورك‎ 
85 - - 2 00 - - م الى‎ 


3 يو . ١‏ -- 6 © اام 
ليغهوم له حار لَه والاماية هى الغالية فلم يكن 
ع ندر بهبا لم احرةاوااضارية فلذاك1: 

2 0 المواحر داوااصار ' لاد لضغك 


ة «خدية » الت كان لها مالنساء 0 من الاستقلال 
نما ساطان في ذلك المال الذي كانت 


انا 


0 
2 


5 أرسال امواهًا في التحارة على الاجار 


ل 5 1 ٠‏ ع ءاه ٠.0‏ 201 و 
1 ودفيمكة م6 يفعل المراون دلا لةعل العد نظرها » وعلو هتبا 04 وعظيم 


عطفبا وحنانها عل وطلها فان الا وطان نسمو باقدام أرباب اموالما على 
ندر أسمها في العالم بالب.م والشراء واظهار صنوف الثراء» ولا ,بكو ن لما 
مثل ذلك بشيوع المتاجرة بالنفود 


( خديجة ) زواج خديحة الاول وولدها منه 


الفصل (لتأ 
م 
زواجها قبل الي صل الله عليه وسيم 
زوجت خديحجة قبل الني ( صلى الله عليه وس ) ص تين زوجت 
أيا هالة النباش بن زرارة وتزوجت عتية ق بن عابد المخزوي.وكانالزواج 
المرضي في الجاهلية كالز واج في الاسلام أي ان الرجل مخطب الى الرجل 
بته ومن له علا ولاءة و وعد فذاق مرو جه افيا مانن كن كن 


أنواع أنك 


. ا م 0< 1 
بماء ات قاقد دور إبالنو(ص) 


3 ا ع 
اخو فاطمة لا.ها عليوما الام وقد عاش وادرك عد يه واسلم. روى 
- (ث 


عنه ابن اخته الكسن بن على حدديث وصف الني(ص)امثرورة 


. ء. 
5 5 0 34 ع دج 9 ٠.‏ . 
وكان هند وصانا 0 وصيف نه النى 


وقد قتل هند مع علي يوم أل 
شعض القارىء رن 1 1 لابها هنذا ونح :“ال كتين 


الست وذلك اننا بحب | ا شثا | تعلق السير هده اد ماد 
ولدها هذا فكاد يضيع ويخنى الأعلى المنقيينني نطو ن الاسفارالواسفةوعذرمم 


الاشارة الى حياة ديجة الجديدة (خدية) 
في 0 ترون السيزة نوك 11 فل الناليك ملق يشرنيا 
بزواء ج الني (ص 

00 شال حت على هؤلاء الناس الذين بريدول أن 
بعرفونا بشخ ص يمن مغى فيمسكوذاً سنا بالثي* من أخباره ثم يقطعونه 
ويجدبونما الى ثيء! خر 

على أني لا أنكر أنه اذاتن طعت الشاس'لالءى لبضيّص 'السراج 
مكان. فنذا الذي 5-7 ان هذه السيدة المللت لشمس النتى 2 عدن 1 
صل الله عليه وسلم وولدت مئه <« ذاطمة » الزهراء ا الحسنين ثم يرجم 
ناحثاً عن ابنها ذاك من زوجها الاول ان هالة ” 

ل مرك اذا وصات ت يرما كك هدا المما ام 'نضائلت امنا م لظرلك كل 
مالس لسبمع عن 0 مها الماضةواستشر مكااة الأطلاع ذفان 
الجد.دالذي ستكون هده السيِدّة مع مذاالزوجالكرغ الزن الكون 
كله باسمه الشريف 

فن هنا بذء الحياة العليا مده السيدة » ومن هنأ ذه خلود اثتمبا 


في لوح الوجود ؛ وبدء ارشراق مواهمافي حا اللشاذ نان لان 
الشمس بلا حاجن ؛ فلستمد جوفيها التابل» وليفض ار وسعناء 6 
وليتبارك كلا ويهاء 


نبيئا (ص) قبل زواجه 


الفصل العاشر 
تمد ( عليه الصلاة والسلام ) قبل تزوج خديحة 


وآذا المنزة صاحبت صءا فلا تكثر سؤالك فيه كيف ولم وما 


ودع 00 0 : اماك وده م جما حو سك مها ما مدنا سََ 


لاسأل يف أبدع الاونسانمن ف ن الكوا كبمن رئقموادهاء 
وقدر مدار نت ار كايا ها» ونظامات لتقابلواء وأنشأ مم ن المسمات ليلنا 
عاد اءالمديرات صيفنأ ل » الناظيات و فأ حشائهنث دنا ء :اكات 
نمسأ تمور ن نممائناء و بأرواحهن كيانناء ولانسأل لم خاق ا ارو جميعا 
نشرح أحشاءها ء ونقطع أوضاهاء وتعد رج أفلاذهاء قد حصيرناها 
عل عظمبا في نا » حشر كل ماف باذ في ذرات صغيرة من دماغنا »ان 
شنا نرفع من شأما بما نرب من اجواتهاء فيا يميا + منالبدائعمايدهش 
النانا ويه ر أإصارنا ء وان شتنالم نميأ بهاء واسته براش 0 
غيرها»ء فاطامنا || ل مسا ال رواح ومو اردهاء ومشارق إل 2 
ومء ذارماء وارتفعنا الى ينابيع الا كو ان ومظاهسهاء ةا ك4 0 
محتاجج فيه الوماء الار 3ح ش وهواهاء وثرا. عا ونارها 
دل ل ما ررضت مور ميد 0 وتاعدت حقائةنا » 
ول طالت امال لنا وأعمالناء وقصر ت احا النا وأعمار”! وم | حقدث تو ندتأ 
بتكثيرالصور * حم شغفت كل ان 1 باى اعمنها وتخالفنا في عييزهاو رجي 
(١1خديجة)‏ 


ار تذ كبر بالمنا 4 الازلية 


اكه 
ر 


بعضبا على مض »ولد ان فيمناهس طلا لاماء وتقاطعنافي سيل 
و هذا البون في أنصياثناء واله, رق في صراميئاء واليعد في مدارجنا » 
والغبن فى معارجنا ء 

ولماذا منا أناس مع الكو ١ك‏ بمداركهم سابحة فيأذلاك المتائق» 
وبروج الرقائق والدقائق » 3 ر سيره مننثكم رة في سابق الدهور 
ولاحقباء:بادي الشعوب وحاذم رهاء وآخرون معالديدانمشاعىمد دابة 
وأ قّ الا . جام واخطاع اء أ وت دخان المفار و نقعبا » ومعالعصف 
صورم منطويةفي احشاء الاوا كل » ومندرجة ة في الاواخر مم اخوانمم 
الاوائل 

لانسأل عن هذا كله ان كانت نفسك قد وقفت اا من 
معرفة 00 الآخرء الظاهس الباطر: » ذي المياة الازلية الساري 


سر ف الا ؟, ون والو حو دات » اليادي خط حلالما وججالها على لوح 


الا باه دَاننات .* ن الاشكال والتنوعات » ومن اانه أن خلقكم .من 


- ميا 
رات م اذا أنم نشر” تنتشرون * ومن اانه ن حخلقى ل من انفسكم 


أن خا 


أزواجا لنسكنوا اليها وجءل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا بات 
لقوم تفكروزهودن أنه خاو :السوات والارض واختلا ف الت؟ 
وألواتم ان 5 في ذلك لات ت للعالمينه ومنآناته م: نا.2> الال ل والهبار 
واعناة؟ من فضله انق ذلكل ات لقوم لسمعول # ومن اتير 0 


96 


اله ف ا و 50 00 
37 خو وحم زرال “ن 


أن و في ذلك لا أت لقوم يعتاول * وه 


ا م اذا دما 5 دعوة من الارض .اذا أنم تخرجون 


(خديحة ( 6 نأية َاض بالعربو بعمك اأماا امه اي 


اذا و ىق ت قشل عند هدا المطان 9 ن امغر فهَذلءا . وما ل بكالى معر فة 
2 واه _. 
ان | لياة الازلة ذو حضةه لسر نفو دمع اشديةا 3 ] أ 00 لأس رارها 


| 
خيرا تنلات الحا 11 ال مدا ركناء ومم أ أطافت في سوح قدسها 
ع 3 
صواقي سر ل ( فاخاق اعد 


يب 


7 
ن ند راق هدة المساح الفكرية عن 


م امآ ّ مأ 
أحتحة عدولنا عن ان تصل بنا الى مادون هذا السرالاعظم؛ ووة 


الوجودات التق م حت حسوسل-_نأ 3 


ف كثير من أثبراك الاؤهام في 
وفي جوار جسومنا ونفوسنا 
وعمى أن ترق بك هذه المعرفة الى الاذعان ,أ بانهذا الي الازلي 
الحكم , ذوعناية ربا نة 4. لا بحاسى على مابمختص مها من نشاء فله الاامص 
كله - »ويصورء وله الحكمة فها ,نوع وعيز» منه كل شي 
واليه الماأب 
وان كنت في ربمن المكمةالازل لية» والعناية ال سرمدية» 2 شك 
واقفة ماشاءت في عتمة الننى » أو دائرة في سجن الشك » أو طائرة و 


قٍِ 
حو الوثم لاقرار لما وانها تحى هنا للذين ع 


+ 
4 


برهم بؤمنولن 


2 
0 


هذا الشرف الذي أعتده الله للعرب أعظ نصيب اميد مطل الذء 


ء 1 - ٠. ٠.‏ . - ء 
اخرج الله كسان هده المداية و اولاده 
ال عد المطلب ‏ من كار اكرلق نولت ورد 
, اا ا ل 0 


12) ادم عيدالمطلب شيبة ولسييميته يلعل المطلب حكاية وحي ان ااه هاذيا 3 


2 شرف ع عبد لالب بالني ( ص) ١‏ خديجة) 


من الذكور وكان أنه عبك الله أحببم البه وزوحه رفة دن 2 


9 . 
قرش من ني زرا جك + وول ان نض نم خلبا وق ىفلا 


وصعءعت كفلوليدها جذهدوكان هذا الوليدالل مار ل تدا )» ص ماب الترا ن 3 
المبني تطاتمنه رد ذلك القليل من الا با الذي لك ما استاقدمن | 
مكة أن سي ولد لك في هذا العام حفيدثنثنيأعناق الملوك في الاجيال لة 
خاصعة” لذ كره 

أ كنت فكر اذ قصارى أملك حفظ مقّامك بين قوم كالمةطعين 
5 لاك البر 3 ان أ اق سكر ن به أ غافل في الامصا رالنائية والشعوب 
الى تزه عا فل مد ىعصور الشيرة كلاذ كر نسب حقيدا كالمظم الذي أعتده الله 
مخصمب للبعة م" ن أجله الما ديعي ذ ثره فهم الى الايد 

أخطر على قلبك أن بلدك المقدسالذني لم يكن بحب اليه الاالمرب 
سبحم اليه كل سهو ب الارض انياعاً 1 جاءثم به 000 من الهداءة 

أجاء في خلدك ان كنك امنة الزهرية اتما ولدت من يشرف الله 
به قومك ويجممع به كا- م ول سلطاهم وششس ر لهم وهم ثم دامع 
الدهر ذا 211 وى كتاية الم مسلورا 


- كان قدتزوج أمه من بن النجار في« ينب » ( المدية ) فلما.لد نه تركهعندها 

حتى كبر وكان هاشم ناجرا نفر ج تخارة الى الشام فات في « غزة » فذهي أخوه 
المطلب بن عبد مناف أن أناحة أت والدده أن تعطية أيأه <دّ ىأقتعها أن أنامته 
في بلدنه وبين قومه وعشيرته خير له ولا حاء به كان مردفه <افه على عير فظنت 
قريش انه عد اباعه فقالوا عبد الطاب وقال طم المطلل و > ماما هو ابن أ حى 


هاشم قدمت به من المدبنةو لكن ذاعت كلةعيد لي خاب _رببازسارت نيا عرله 


(خدجة ) مر دخ غ مواد لني (ص)_ 5 6م 


هل كنت ملعا اذ سميته شمدا ؟ - ظً رحاء تير أن يله 


المالمون نحميدا لا ينقطع ومجبد لا.زول” 


ر زر ل 


أعر وت أنك حفظطك هذا الم كناك أنأء و عناتك 4 اغا 
1 
كت 1 للغام كله الدة لق 1 تع الله معن ا م4 6 واو الوديمةالقدوسية 


الى اختص 


الله بتك اظرورها 4 له لا تنشارمبداتورها 
ٍ( ء . ا 1. 5 
فانت :1 اونات هن هده السعادة ادم حدر اا المخصوص لعثانه 


8 0 " » فليدم ذ كرا كج لا إلمحاذا لواسمك سامياء ال خسدلك 
ني" الشعوب و رك الال 0 


6 


كانت ولادة جمد في القرزرت السادس من مبلاد المسيح عنما 
الصلاة والسلام اي<والي سنة - بعين وحمسهاثة منه و<واليالنةالثامنة 
وال رنمين من ملك كسرىاوشروان ٠‏ ول يكن فومة. زعرفون سي 
الام وتو اريخباولا سني! بي | نفسوموأ انا كأ نوا م: دظود نال" عماروبوةتونا أخال 
شاه بلوائم اه لشهيرةوالموادثالمظيمة كاهو شأن الاميينالىعهدنا 
ولدعام الها ل وهي سنه ة اشبرت-هدا الاسم لوقوع + ادئةفيها عند ثم دور 
صفوة <كايتها على حر ذفي ل القائدالنجائي االو رح ا 
بهذاالا»م . وحادية الفيلشديدة الش, رة ويصحان نةولانها م, التاريخ 
م في القرآن ولكن عا اساوبه في 


امعد سس مك المسامنر 


الاخناةا 


:. ّ 0 د 
ن القبائل النازلة قر 20 اجناء | ان تتربى أجسا 


عرسم في البادية حيث 
ل 


ارين انظ مق قل اعت من الاواهم اندع اتمارق الطبيعية 3 والنسائم 


5 شير رضاعغ النى وص طبهله حايمة السعدية ١‏ خدجة ( 


متتحملة من ذلك العبير مهدبه الى النفو س رائحة وغادية 
إن ان إن 
|| ذأ رع راس الباز ارا لالىأفئدةأهل النشاظا ا دا اك 


عفى العملن» وسو عممم قات اللكسبل» و انه وبدنسكان البرا ري 8 
الا نمام نهدا ان لايةبل يطامته الباسمة الاوم مستة.لوهبالتجيات الطييات 


من مبأسم ممهم؛ و مور اجتهادمءورافءون اليه ايت الشكر على ماله من 


الانادي البيضاء في اخضرار عيشهم » وابيضاض وجوه ماحم 
بغ الفجر يوماً دلى نسبمتين في أباطح تهامة قد أسفر عامهما 
البشرء وتفذت الغبطة من أعماق جوانحبما الى أسارير وجهيعماءوم .يكن 
ذلك .الاين والبشر لما <و لما من عخالي عم اث الطبرمة: لا نالمهاء كانت 
شحيحة علهم تلك السئة نه فلم ترع > يأضرم» ولا أونقتر يأضهم» ولو دن 
الوادي لي اللي| لما أ وا بدضية لفتاء بم اليا - ولالما<و امن وافرالرزق 
و ابائم لاما يكوا ءلكانالا ذنهات قدجارتدلماالنة» وقتلم|:الهد 
0 ولكن كان ذلك السرور بنعمة جديدة أصانا بأهاثملا مهما فرحا» 
شبتيماءا نماجاء وم إيكونا يفتراذءن هذاالحديث الذي كانا , تغذيان به 
0 مساءء وتجددان بدشكرا على هذه النعاء» وهذاما كاناتحدنان به: 
ب حقا باحليمة:! نقد جثتنا بتحفة سابةونسمة مباركة 
-. أي والله ياحارث وانظر ماأجله » انظرالى هذه الاشفار الهدب» 
انظر الى هذه الميون الدع ء انظر الىرهذا المبين الازهرء انظر ما أبعى 
انمكاس هذا الضياء المتبل من الششرق على صر ة هذا الإبين 
كان هذا الحديث نجري بين:اصرأة وزوجها من قبيلة بني سعدضبيحة 
بوم كاناقبله.في مكة وكانت هذه المرأة هي التي جاءت محفيد عبدالمطاب 


) خدعة ( وكة ال فى على ص ضعته و بنتها // 


لترضعه وقدحدةثت غي اك نه وكيف رأتمن ركتهقالك 


خرجت مع زوجي وابنلي صني عل أأنان لي قراء ”'مسناشاون9» 
لنا وال ماتبض بقطرة.وما ننام ليلنا أججسم من صبينا الذي:معنا من 
بكائه من الموع مافي دبي ما يغنيه » وما في شارفنامايغذيه ».ؤلكنا كنا 
ترجو النيث والفريج » نفرجت على أتاني تلك فلقد أذمت ”” بالركت 
ضعفا وتجفا حت قدمناامكة نلتمس الرضعاء م منااا مرا الاوقد عرض 
عليها رسول الله صل الله عليه وت سل تأباه اذا قبل لا انيم وذلك انااعا 
كنا رخو الممروؤف مر ن أني الصي فكنا تقول يتم وماعسى أن مدع 
أمه وجده فكنا نكر هه لذلك ثما بقيت را تدمت همي الا أخذدت 
رضعا غيري فليا أجعنا الانط لاق قلت لصاحبي: والله ان 2 كره أن 
1 رجمءن بين صواحى و١‏ خذرضيماوالتّ لا ذهين! ى ذلك اليتيم فلا . خدنه» 

قال لا عطيبك ان تفعلي عب الله ايبيل لنا فيه بر كة ‏ قالت فذهوث 
اليه فأخذته وما سماني ع ل أخده الا انيل أجد غيره ٠‏ قالت قليا أخذانه 
رجءت به الى'رخل فلا وضعته في حجري أقبل عابه ثدياي بما شاء من 
لبن كرسي روي وكرت اك ير روي ثم ناما وما كنا ثنام 
معه قبل ذلات. وقام زوجي الى شارفنا تلك فاذا انها حافل”'“ كلب منهاما 
شرب وثر بتمعه <تى| تهينا ريا وشبعافبتنا مخير ليلةقالت. يقول صاحبي 
فنا دل واه باعلية افد الخدت ةم ا 9 

لهأتي لا ل 0 و0 اناق ىوخملته عليها مم 


0 القمر رة بالذم لون الى اضر أو بياض في هكدرة تار 5 روانآن‎ ١( 
الشارف الناقة المسئة «*» 5 بالركب أي حبستوم لأقطاع سيرها من‎ 2 


تجنها أي هزاها ه وضفها 02 حافل كثيرة اللبن 


وفاة ا أم 3 بي ١ص‏ ) وجده ١‏ خديجة ) 


اقلت بارى ماخفر امي ء من جمربم حتي ان صواحبي ليان لي 
ديا بنةابهذئب ويحك اربعي علينا طينا”' أليست هذه أنانك الى كنت 
خرجت عليها؛ فاعزلطن بلى واي انما 4 ٠‏ فيا ع «والله ان ا لعا 
معد وما لم أرضاً من ضْ 
به ”معنا شا 0 
فحات ونرب وما بحاثا ْ 

الحاضرون من قومنا بهولون ارعياهم و اا حيث السر حر 9 
بات ابيذؤ ب فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض" بقطرة لبن وتروح غنمي 
شباعاً نفلل نزل تعرف من الله الزبادة والمير حتى مضتساتاه وفصاته 

وكان يشب شبابا لا يشبه الغليان » 
فيالك م: 


ن سعيدة باحليية اذ افد لاك ارضاع اليتم الذي بر نيه المناية 


١ 1 5 3 -. 78‏ . 2 1 50 
الخاصة ول يكشف! كمنا ارهاا لاهذهالبركةالنيماد نت بد لكوويا كنانها 


2 ضات عن ايديم الما سا رضعاءالذين ىا باء . لقدفاتكن 


المظ وما لظ وظ الاختيا ا ل أها اليتاى فتدعاش تداز المظيم بت ينما 


+« نا 


#* 
لعد أن رني « سد » ( ص ) في نى سمت عند السعيدة حليمة حيء 
به الى أمه فذهيت به وهو متء قوة وهو ابن ست سمنين الى المدنية 
لتزيرهاخوالفمن بني عدي بن النجار وني عودتمأ الىمكة :وفيتفي مكان 
لعالا بواء ٠وكان‏ عبد المطلب شديد المناية تحفيده ويتوسم فيه علو 
الشأن فلياباخ الثامنة منتمره ودّعه مفارقاًهذهالدار وأودعه لدىالجناب 


اللا للهى الذي من لديهو ردات البروالبركاتاليهءونوافحا ارا لأفةوا نار زعا مه 6 


١‏ 6اريعياي ارفقي واقتصري 


(خدعة ) كمال اني طالب لانبى « ص » بهم 
وقام مقامه ابنه أبؤ طالب شضق|عبد الله ابي الني (ص) فادخله 


في | ل يته وتعبد تر بيته وتثقيفه 

وكا نأبو طالب امنر ءا نديراً شبماصادق المروءة»ماضى المزعة» نصارة 
للعدل والانصاف . عبرفنا كل ذلك فيه من" نكليفه فسه اقصى ما كن 
ان تكلف النفسفي حماية اب ناخيه لما قام بالدعوة وء نموا قفهأمام قريش 
في نصره والذودعنه. ٠‏ وقد خاف اوطالت أناه عيدالمطاس في المعام مالساي 
بينقومه فكاناءنعبدالله تقل ق, 5 زواؤدد والسعادة في 1 فاق 
الشر ف الماشميء وتنطيم فيجوهره الكريم صور البروالمدل والارحسان 
ع لى مثالا خلال الشر : يفةالتي كاز ن بلي مهاذلك الر<ا ل الساءيالتر بة(أٌ بوطاالب ٍ ( 

ين قف انا من 1 البناية الادلة بدذلك اليتهم العزيز ما يصح 
القول معها انه كان مستغنيا عن تريةاحدولكن م للاذا لا نول ١١‏ ن! عداد 
ذلك الم الفاضل لتريبته في الصغر كان من جلة |" 0 الفائقةبه 

أما تربنته اناه التربية البسدية فقّد كانت على غاية ما تصور علياء 
الصببة وققلك جام من ١‏ نازها تو جسدية لجذا الماك لانظيرلما وصار 
على صورة من ٠‏ امال كاننت حمل الذين برونه سشولون ار مثله ٠‏ ولا .: م 
الجال الا بصحة البدن وهي اغا ' عم حسن التربية المسدية 

وأماتريته اباه الترببة المقلية فكانت جديرة أن يسجد أمامها فلاسفة 
النفس وأساطينالعقل وهناك من آثارها قل النبوة مامجملنا فيحيرة من 
أمى هذه القبيلةالصغيرة المبتهدةفي دارهاعن مناثنىالاارتقاءالمقلي » ومناجم 
الازشراق النكري ء لا كتب بدرسونهاء ولاقوانينالمعارفيرتبوتهاء 
ولاشيءالاغرائزْطيبةتوارثوناء وق واعدعامة,تناقلونهاءوحصافة أوتوها 
(؟9خدية ) 


) سفر الذي (ص) مم غضه الى الشام ( خدحجة‎ 4, ٠ 


في نق صم النجارب في المدارك» والاحتفاظ بأثبت القوائدفيالذوا كرء 


وكذلك يفعاون في التربية الا خلاقية نشو ن الذريةعل دروس 
التشاهدة 2 مدارجالعمل 4 ودروسالةقصد والاعتدال فيمعارجالا مل» 
فيأنيمن :نلك السلائلالتيلم تلحقباعد وى الاجبالالفاسدة نوزايم فيالمقول 
والاخلاقء أ فذاذ في الحمة والاجمال» بطبع من المريين » ونق شمن المثقفين » 
وذلك كان شأن أد بي طالب ودأنه مع ابن أخيه العزيز » ورييبه النجيب » 
نشأ دممد» (أصلوات ت الله عليه ) في أمثل'التربية بأنواعها كلبا على 
بد ذلك الفاضل المظيم 2 اء مئه رحن ادن الناس خلا وخلنا أذكام 
عل 1 زكام م أ وأسدتيو لا ؛أندام فيالعرفيدآ واثبتهم في 
الأزم قلا 1 رمرم للضعيف» وأشجعوم على القوي » أر*للقريب وأعد م 
للبعيد » أقريم الىالمعروفسمماء وألعدم ف الامور نظراً “أسدم رأنا 6 
وأشدهم اقداما 3 ممم للصاح تخأ 00 كرمبم للخير صاحبا؛ وحسنك 
انه عرف منذصاءبالا مين وما زالعىهذا المنوالحتى أ كرمهاللّ بذلك 
م فاده جالاوجلالا وكالا 18 حييث مجمل رسالته 
نشنأه ذلك المربيعل كلمابزين الرجال من الاعمال فليا كان ابن اثنتي 
ع رة سنة شار الى الام وكان أر: علا 3 حرا فأوقنه في هذا السفر 
على ما تكن ٠‏ الارض وتعلن م من 00 المنغيرة» 0 
الماحولة 4 ذفي طر بهم من 1 الى الشام منازل 1 اعم كانت فياات . كانو 
ظُ وجه الارض الا لما فلا :فسا عن السنن التي نميا ها الام شالت 
عائة سم طراء وطارت متهم جيم » وأسبحوا كأن | يكوثوا د فلك 
مساكهم م نسكنمن يعدم الا قليلا» ؤفي رق ةأمثالهذهالمنازل لماي 


سفر النبي (ص) 8 عمه الى الشام. :1 95١‏ 


أو المنتقلة الى غير أهلباعبرة عظيمة هي أجل ماني السفرمن الفوائد. ولقد 


كان فا أوحي الى هذا المنم عليه بعد ان صبار إدباقولهسبحانه «أو ل يسيروا 
في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلوم كانوا أشد منهم قوة 
وأثارواالارط ل وعتر وها أ كثر مما مروهاوجاءتهم رسلم. بالبيناتفما كان 
الله ليظلمهم ولكن كانوا أ مسبم يظلمون» 

وفي طر بم هذه أوقفه تمه على قرى الشام ودسأكرها ء ومزارعها 
ومضائمبا »ومتاجرها وحكومتهاء وأراء كيف .كدح الناس جما ليأ كل 


- 


قر منهمخبزه بعرق جبينه » وليتمتع تفرآ خرون بثمرات تلك الارض 
الطيبة 0 ونفانس مأتعمله تلك الابدي الثقفة » وكرت لعمل هذا لهذا ف 
الاجماع ليم قوامهء ومحفظ نظامه 1 
ف هذا الحطام ازائل 6 متوحهة نوسيم الى الوطن الذي ليق بإاروح 
الغرببة في هذا المبكل الجدماني » غير ممدودة أبدهم الى ثيء من هذه 
الارض الا الى مارت البدن من جوع وعري وذلك ,تبسر ببعض حبوبها 
ف لض تاك الأديار 2 «لضرى »وقف به على الراهب «حيرا « 
0 1 1 ا 1 | 1 ٠‏ اا 
وكاذ على 5 ظيم من عل لفراسة أو الكهانة فاننا عاسيكون بن 
اخيه من الشان العظيم واوصاه كزند العئابة طُ 
نهر" 38 على لالب التحازة 6 واطلمّه على صروب 


34 3 ٠ 
وق هده السفر‎ 


البضاعة »وصنوف الاداة والماعون الت ,تعاطئ التجا رتباد لهاو كيف بحمل 


كل منهم من بلده مالا.يكون في غيره ثم حمل الى بإده ماليس فيه وكيف 


به رويةالبى حرب .الفجار و بدأ عمله لخديجة ( خديجة) 


البدائع الافسائية ماليس لنيرم 
فناهيك عا ملا به أو طالب ذهنه في هذه السياحة التجارية من 
صنوف المارف وأنواع النجارب وفي در سكبذامن فوا ثدالتربية العملية 
ماليس في ألف درس من التزبية الكتابية أو النظرية 
ولا كان | ا رب الفجار وهي 
حر ب هات بين قر اش وبين قدس فراى فى هذه الو اقمة كرف نا 
الصفوف »وتقابل الابطال ل وكيف نص رالشحعان وان أودى بهم الصبر 
الى حتفهم» وكإند كون تائج 1 سم الصمر روحسن التدبير رفي المروب» وكيف 
عاقية الذ بن تق توم جب وو ماني ب حرفا 
0 قن هذه المرب ل وما كان ينبل على أعمامهأي بناولهم 
براه عنهم | نبل * وكان ذلك كافيا لقر” 3 على مواطن الآزال» ومواقف 
النضال» وليس يخاف ان الاخن بيد الناثيء الى معارك انطال المبايعات» 
م م معارك أبطالالمتابلات والمقائلات » هو أعظ الوسائل النيتجعله أهلاً 
للمتاما تت العلى إن الرجال 14 حي اذا أتاحه ابه للاخد بكوم الى وام العز 
والسؤدد و الضا وح ح والفلاح» كاذ ن لم الدليل الحادي» ولم الساثة قوالحادي 
فلا بلغ خمساً و عسر رين سئة عرطت عليه سيدانا «خدجة »أن 2 ع 
في جارة لما الى الشام وتمطيه أ فصل 5 لدطن 12 برههءن علدا روأشار 


عليه مه بقبول ذلك وطلب له أشمافً فوصت وبار ارما م الركب 


الى الشام ومعه عبد لخدحة اسمه « مسيرة» فل) رجع بالبضائم ا ليبا باعتبا 


فر>ت أضءافاوكانهذا بدء تارمخ جديد لاسيدة «خديجة » معه 


( خديجة) الحب الشريف - طبيعة نفس الاسان 


الفصل الحادى عشر 
( الحب الشريف ) 


اناد رف الثير شير اهل النسلة ونا الباضيلة الامن حمالم 
النفوس من كان >ن عشاق الفضائل حس.ن نهأن لانفتر نظرات نصير نه 
الى النفس فعي مستّمّر الخوارق » ومستودعالعجائب 

النفس ىل الآ بات الكبر » ومهبط الفيوضات الملءوالمراة العظى 
التى ينكشف بها الازل والا بدءوالمطبعة العظمى التي ترنسم بها الاشياء 


وتكس الصور 3 
الجواه ال أافة الصامتة » والفاواهالمسخرة المطيعة » قهي خليفة عليبا» 
واقفة على خطواءها » مشرفة على حركانما » وهي محدوبة من طرف! ليبا 
مجاذبية الإنس والعادة » ومجذوية من طرف 1 خر الى مصدر بوارقبا 
مجاذية المل والشوق » فبانجذاب النفس الى الظواه تأخذ الظواهص 
حظها من الانكشاف » وباتجذاب النفس الى مات الظبور تأخذ النفش 
حظها من الشبود والاشرافءفيحق لها في الهالتين أن تتمجد با معزها 
به فاطرها تباركت عظمته » وتعالى شانه » 

أعثم خصائص النفس الم واليذض بل اف هاتين الطبيمتين 
المتضادنين أعفم 'ؤاميس الاكوان والوجودات كلباء لكن اختلفت 


الحب الشر يف طبيعة نفس الانسان (خديجة ) 


ارات ء ناشت الاشراق ء واونيت د الانسانية أعظم نصيب 


من هانين الطبيعتين لانساع ال حيط الذى ندور فيهءولاتصالها ءا|!المس 
وعالمالنيب» وترددها بالاتجذاب بينهما ففي ان وقدت ,ومآمم الظواهص 
أنست بها فمشقتها لمارش عليها مبدعهامن امسن الذي هووصفه ؛ وان 
3 الى المبدع دهشت فتولحت فتداهت لا هنالكمن الالي الازلية 
تي لطير السرائر شوقاً الى التمتع بها 

الفضائل والرذائل » الليرات والشرور : الزن والسرور ء الرغبة 
والرهية » الاقدام والاحجام 5 الكسل والنشاط » الارتفاع والهبوط » 
كل ذلك من مبتدعات الب والبغض واثارهما. وكل درجة من هذه 
الاشياء فاعاهي على مما .سهما , هما بالاختصار رك؟.نا السعادة والشقاء 
فن هدي الى تصريفبما والجري .همأ على سنة مثلى فد أهديت اليه 
السعادة وأوني بالمى الشريف والبغضصٌ الشريف حظا من اللمير عظما 


إن 
# # 


كانت السيدة « خديجة » ذات قلب طاهى والقلب الظاهرصىكز 
الم الشمر يف فهاذا أحبتسيد:ذا هذهةكان قلا تواقاً الى معاليالامور» 
عظيم الشنف عحاسن الاخلاق » وقد أمد الله فطرتها | مسداداً عظها 
فقوت مغرقتها بالمكارم ؛ وعظم علمها بأن الفضائل هي التي تليق بالانسان 
سواء وققت نسه مم هذه السِولنات أ أوادت أن تتدرج في زصية 


عشاق الحالي الازلية 


ع فت هد هالسيدةصيلة النفس الانسانية عن منه انشتت أ دسرارهاء 


(خديجمة ) 2 محبة خديجة للنى ر ص ) ومزاياه ورة 


وانفتقت أنوارهاءفكان لها نوف الى جود عظيم يفيض عليها من 


الرياتة هر اند وي للد زائر أصاضة 6و حصل لها م بن م كاه المالة 
الطببة قوةفراسة. والفراسة نور» فكانت متدي بها فءا هي انار 
عليه مر: ن الفضائل»ومن ألم غنيئاء! احب أهلهمن أنجله» فل عرقت ١‏ ن 
عبد الله ووحدتثت فنه ماعشقى من المزايا اللذةها مورت ولق تك الحنة 
الشريفة التى كانت بها تنشد المكارم فوقمت في ل مرىء قلبها لانت 
شوقا الى هذا الرجل الصا الذ الذ يأل لكللتكاد مك بالك بهء وا يقن تان معرقها 
هذا السعيد عزاياه العظيمة » هوأ أعظ الا نار لني ة تنشوف اليبا من 
لدن العثانة المرجوة 

الآن وجدت محبة الفائل والحامد أعظ من جل الفضائل والمحامد 
فه فكيف شر مه قلمهاة.| ل كيف لاغيل اليه فؤادها ؟ فالامانة هو ذلك 
الشهير فيها:ؤقد سيرنه ف متحرها < رخ تو اسنظته أضْعافاً»والشجاعة هو 
المنعا” فبا على بد عظم الحمة أني إظااس» »والنياهة هو الذي سطمي حياه 
طوالعبا للكتير انتراج وسلا ١‏ ناتهاء والعفة هور.ها »والمروءة 
هو “مم شو اردهاءوحاسن ٠‏ الخلقة هو النسخة الصحيحة منهاءفأي 'الفضل 
تنشد بعد هذا محبة ألفضًا ل؛ وأي ى الحامد ثر بد لعد .هده مس _ندة الخاميد:؟ 
كال خلق 6 1 6 ال عحل وجمال هس 6 يك 0 نظفر عثلبا 
أ قر رأنة مر: ن الشباكف»و وقار لظ ل بأقلهاا لكبار و هينه ةلا جتنا ماما الصعات» 
وعزعه لاتى أمام الثتمال » فوي شديدة حليم رشيدءكاشول فيه مزه أنو 
طالل وهو به جدير : 


فن مثله في الناس أي مؤمل اذأ قاسهالحكام عند التفاضل:7 


545 تفاؤل ٠‏ أو البشارة بالني (خديجة ) 
حليم رشيد عادل غير طائش ,واي إلها عنه ليس بغافل 
لقد علموا ان ابننا لامكب لديناولا يمنى بول الاباطل 
فأصبح فينا أ جاب ف أرومة 6 تسر عله سورة! الطاول 

فهاأ كثر فيطة السيدة «خديجة »اذ عرفت هذا السيد الجليل»وما 
كان أخدرها بأن بتعاق قللها الطاه ر نهءوما أقوى نور فراستبا اذعلمت 
انه لانظير له» وان سمادتها لاثم الابهء وما أحمباا ننم الفرصة ونسبق 
الى زوج هدا الشريف الذي جع اللتشرف النس مرف الللال 


الفصل الثانىء 
تفاؤل هذا وقته 
كانت الكهانة شائعة في ذلك الزمان 6ا هو شأنما في كل الازمنة 
للي زماننا هذا وكان علياء التوراة ينبئوزداثما بظبور ني منتظر ولعضهم 
كان يقول انه سيظهر من الدرب . والراهب بحيرا تفرس بابن أخي أبي 
طالب اذ كان معه صغيرا وقال له: سيكون لابن أخيك هذا شأن : وم 
يكن بميدا عن الألوف أن تخبر بعض الناس بالمثيبات ولكن لم يكونوا 
يصدقون كل ثىء من هذا القبيل ولا يكذبون كل ثىء كا هو الشأن 
في أهل زمائنا أيضاً ١‏ 
وقد كثر التكهن قيبل ظرور اللنبي ( ص ) ولكن أ كثر الناس لم 
يكونوا يبالون بتلك الاخبار لا :سم تمودوا أن يروا شيثاءمرن كذب 
الكهانة مع مصادنة صدقبا أحيانا فلل تكن الثقة بها في المقيقة آامة 
ولا سما في الامور المظيمة 


( خديجة ) معرفة العرب بالنبوة أن 


رجل ف قرب 5 اد صوته: :نانسا امل مك فل ار 
يقال له أحمد ناس تطاعم 5 أن 'تكون زوحا 0 
بالحمى وكانت فيبن «:خديجة» فل ترمه 5 رمينه 

م يكن هذا المنيء كاهنا معروفا فلذلكاحتقرهالنساءلانمن لابعبان 
في الغالب الاباهل الشهرة ٠‏ ولكن كان قومهن يعتقّدون بالحااف وهو 
على اعتقادم روح ينطق بالذئ' من حت الاااراى أوتمثل لصورة لشرية 
فيقول قولا منهذا القبيل ثم يغيب فكأن السيدة' «خديجة » اعتقدت 
ان هذا المنادي هاتف 1 ترمه 6 رماه تراثها ولملبا صن تمتاذ ذاك 
وله قاءلت خيرا ورت أن تكون صاخبة هد ال حل 

وان ص ظننا هذا بالسيدة كان لنا دلا يل جديد على عظيم نطلءهاالى 
بركات 5 القدسي فانالرغبة في توج المنتم عليهم بالنبوة لانمظم الا 
من العارفة بذلك الجنا ب الاعلى الذي نتفضل مخلعة النبوةعلى من يشاء 

كانت الثبوة معروفة عندقومبا بما سمعوه من أخبار أننياء جير انهم 
بني اسراثيل ومعروف أن النني رجل كالرجال ولكن يصطفيه لله ويرفم 
درحة نفسه على درجات ساثر نفوس البشر حدَ تى الطلعهعلى مالم | يطلم عليه 
ادام أسرارا! م النيب » وليست النبوة ملكا أو حظوظا زائدة من 
نعيم الدنيا بلى جل الانبياء الذين سلفوا كانوا مقلين ولم يكن حظبم الا 
مقاومة الناس ايم ولعذيبهم . والنساء ا ما يرغين بالنميم والرفاهية ورغد 
العيش وكثرة الملل وا-الي وكل هذا لا بزجىلدي الانياء عالذين تنصرف 

( 979 خديجة) 


24 معرفة خدمجة بالنبوة وخواطرها في مد (خديجة) 
أنظارهعن متاعالغرور ويلتفتون الىمافبه غبطةالروح فلاتتصورالسعادة 
من النساء عند الانياء الا اللاني أنم الله عليبن سلامة الفطرة وقوة 
الاستعداد كالسيدة «خدجة « 
ولا رجع عبدها « ميسرة » من الشام في تلك السفرة التي ذهب 
بها مع الحاشمي «عمد » أخيزها نا خوال ع يبة.راءها منه.لا 1000 
أمثالنا الا لمن سممت أخبارمم من الصالهين المباركين فا لبث أن .رن في 
قانها صدى ذلك الصوت الذي عه بأذنها » صضوت ذلك المنادي ْ 
النساء المتمعات اللاني كانت معهن في العيد . وكان هذا الصدئ الذي 
رن في قلببااثتالف منه هذه الكليات : 
« تفال هذا وقتة » 


النض .ل الثاليث عشسر 
الخواطر في قلي « خديجة » 
كانت «خدمجة» تعرف أن ليست النبوة بالكسب والاجتهاد وانما 
هي. محض عطاء واختصاص من المي الازلي الدائم ولكن كانت نعيد 


على خواطرها ماحكاه 4 عيدهأ< ماسرة »؛ ورك ن علا ل اثردذلك الصدى 


في قلما فقول في نفسباأي ماقم عنع رجائي بفضل ان بأن.أ كو نصاحبة 
الحظ من الرجل المبازك الذني أنبأ به الهاتف 7 أء 6 عنم فظسل الله 
عن قومي ا ذا أواد أن مخرج منهم ذلك الانسارت الذي يقول عنه علياء 
التوراة وكان لها ابن تم من جبلة علياء هذا الكتاب 


(خدجة ) اماني خدجة وخواطرها في الزواج محمد | 

ثم اذام بتلها خاظر آخر ينظم عليراهذه الا مالونهاهاءن هذه 
الاحلام التي كانت تراهافي البظلة نر ل جم الى ال ىء الحقز ل الذيلا نازع 
فيه خاطر ولاعاري فيهحجى وهوما ل ب ين عبات لد) ا تالكال» 
فتتمثل في فكرها تلك الطلمة السنية ويلمم أمامها نرق من تلك العنين 
الدعجاوينءوتنسى الشمين وسائر الدر اري ين 0 ثرة ذلك الوجه 
التألق ؛ ويتوى اعانها اي اذ ثرى .في هذا الشخص البشري نات 
القدس والطبارة » فتقول في نفسها أفليس أن انون زية اللمنف 
من فى قرنيش الوحيد الذي كله الله الأ أ 5 ملاب اليد ن الصام 
الذي أن به الماتف 

2 تتراجم اليبا:االمواطر ويقابها ذلك الى الشريف الذي نمث 
حبته فيقابها على ضروب من الميرة نول في قسبا مرة أخري:من لي 
بهذا المكمل الذي مال اليه قلبي» وحامت خوله ندواطري» وعكفت في 


داثرة محاسنه تقسي أليست تنم المادات بأن أ كون أنا الماطية : أف 


للمادات 1 بقل لكا اءو هم اأظل ةنا هاءوما أشد عثمة مسالكها وما 


أسوأ عواقف الجبود علدا ؛وما أنخس صفمة الذين لا رز زحون ذنها » 
م نم أف للغاذات ف اريك مض الاجيال ؤ في سحون ضيفة 
مظلمة ء ن اليد اسار وعجيت ع آلوار الوم ر والندير والتفكر « 
فانطمست عليهم ل در ثقاء في معارجع الا :سان والتحسين؛ ونمت 
عايهم م لم | أسعادة المفيقية لانفوس 
افثما ف للعادات ذيي قاطمة | هار.ق عل تتائيع القول ترج بهافي 


مباوي العدم »أوتذرها في سجن أقفر منوعا عنها كل مايريهاء وباعحبا 


ضر التقليد بالعادة 


لبني أدء الذين إضعوزالعادة فيهذا المكازمن ال؟ على نفوسهم والقضاء 
عل 7 وتأوم 0 ألس ذم مايذ كم بان العادة من صنعة هلم 


لامهم ألبس لحم ماببصرم بأن العادة يج ان تنكون نالعة 
70 و«نقادة لاقائدة » <تى اذا فتحت أمام نم ائرم أواب أخرنا 
هو خبر ودعوا مادم تلك ت#ودة على قدر مانفمث عومذمومة على مبلغ 
مااضرت:واستقبلوا أخري مصاحبيها على مقدارمايدوممنأً سبابها.و نفع 
من أنوانها 

تبرت « خديحة» بالعادة 5 شير ا من تقليباطو لسوت 
كل سيئات امود عليبا في تفسها التى هي أعلى من نفوس الغافلين عرن 
المقدمات والنتانج »لا خصبا الله من سلامة الفطرة .وفضل الفطنة»وقوة 
الةالمترفة هوس مداحرارة | اللديةة 

ثم عادت تعذر الضعفماء الذين لايستطيعون التغلى عل الثابت الراسخ 
وم الا كثرون ونذ كرت أسباب .رسوخ بعض العادات ومنها وفرة 
فوا ندها في أوقات سلفت »وأخوال مضت #ورات ان الناس برثونمن 
الساافين كل ثيء ولا عيلون الى التغبير حتى عيل مهم الدهر ميلة شديدة 
على يدعاصف من الموادث» أوهبة شديدةمن إرادة نعض الاشخاص» 
1 دكت الارادات القوية أطودا من العادات 

رعا كانت هذه السيدة الستطيم 0 على العاذة فلا د بأسا بان 
مخطبه بتفسيالانها كانت قوية الارادة 1 وليكن من لها بالا اد خطيننا 

يأرملةفي الارنعين من العمر» وهو في الخامسة والعثيرينيشكف مياه 
0 الفتوة » وينشرشذى الشاف » والمرأة مبما فؤءت ارادتهاتذكز 


(خديجة) خواطر المرأة الكاملة في الحب والزواج 2 ١٠١‏ 


المببة فيخلب احجامها اقدامها وهذا بض أسباب المادة في أن مكون 
هي المطوية 

ما أصم ا مواطر على المرأة التي تجد ضالنها من السمادة ولانستطيع 
الاقدام على محصيلما! هي صعبةعلى الرجل أيضا ولكنها على ١م‏ قاض 
لا أأضف على كل خال . بيد ان ضعفهها الذي زينها الندبه فيعين الرجل 
كت لمسلها وعلت كرامتها لديه . فتوة المفر والمياء من ضنفهاء وذلك 
أعفلم حلية طبيعية تزدان بهاءومن عطل من هذه الملية منون رغ عنها 
الكرام من الرجال . وشدة الرجمة من صعفها وما أعل وأججل وأززن هذا 
الضف الذي بدونهئمقت المرأة . والونمن ضعب ولولاهل احصضل الاعتدال 
في اقتسام الا عمال بهاو بينالرجل 


فاذا تصن قوة ارادةالسيدة« خديجة » أمامشدة خفرها وحيائهاء 
٠. -‏ 8 08 3 
وماذا تنف شجاءتها أمامخشيتهامن الميبة » وماذانجدي قوةعزعتباوصبرها 
عش : 
عند المزمجات من خواطر المى اشر يف الذي ملا قلا الطاهى نعدان 


3 أبدا ع 
كان حبه صغيرة الهسنت قبه 


الم رحجاك فلست القلوب من 0 د من صخرءان لسيم 
ا واطر فيبا نصدع أن جاءها. ارانحة الياس», وبرأبانأناهارائحة الرجاء» 
وكذلك كانت خواطر السدة 5 خديجة » صادعة ورانية» مد ان رحاءها 
كان أغلب » ولو كشف اها النطا حم بحف بها من السمادة امنبية عنها اذ 
ذاك لاقاب رجاؤها قينا ٠‏ ولكن لتستكل الغرائز حظبامن النفوس 
كتب عل الانان ان ددع الان) اسيك رالغتاء شر سوا 


نضدك ولعبفو الشماء لساوره عما قرت 1 أخذه مانا أو لصرحه وسماء 


حم 


٠ .‏ اله -. 
لىوعسي ولصبح على مضاجم الميرةو لارق 


واجاً سادماً ا من حوله ضر فرقة باجنسيا ستتف ماق بل 
رائية والشمله ونننا 3 حا | بنته 

فا أشد حاجة هذه السيدة السعيدة في مواقف حيرا تلك الى 
هاتف ييشرهابقرب انصال السمادةالتامة مها .ماْأشد حاجتها الىمن ينبئبا 
بأنها هي الموهرة النفيسة التي أعتدت لذلك الذي ميزته العناية الازلية 
أ كلتمبيز .ولكن ليظبر منزريدفضلها في الميل الي ربالفضائل والمكارم 
التي لانباري .حجب عنبا كل هاتف وحسث غنها البشري حتى أخذت 
المواطر <ظبا من قلبهاالكريم ومكن منه كل لمكن ذل كالب الشريف 
لذاك الذي أجمت فما لعد قاو ملابين التي لانحصى على حبه 


الفصل الرأبع عشر 
الزواج 

لابدع اذا قاب الشوق نفوس الحبين في ,بذ االمواطر كالكرةبيد 
اللاعب ذان : وأم الكائنات بشوق ذر انها لعضبا الى عض وكان جديرا 
أن.تجل "هذا الممنى بزيادة في غررزة خليفة الله فيالارض نني الانسان . 
كياد الوزن مو أدم و<واء أنقص من المادات حظا في هذا لجان 
الكببرالفائدة ٠‏ 

فبعد أن تمكنمن «خدمجة » الشوق الشريضهذا المكن أصبحت 


جديرة ان تتناول هدية سعاد ما 4 00 لا الممسب عن الرحمة | ل 


(خديجة ١)‏ طريقة خطبة خديجة النى ص ) م٠‏ 
ترعاها » ذهبط على قلها خاطر جديد كان نه الؤصول الى النعمة الجديدة 

اعمان لان تمك إلى الذى سكنت مكازجه وممالةةة ادهارييو له 
السبر به رغيته ولستنيء به سعدهأ مما يتزل على قليهمن الاللهام هذا العأ 3 
وساقبا الى هذا الخاطر قوة 1 بالله سيحانه وحسن ظنها أن هذا 
المكرا ل لابرد رغبة مثلها وهي الجامعة لصنوف من المعالي يقل اجماعها 
في سواها 

كانت لما صبديقة اسمها «نفسة »(وهي أختيعل. اريامة )فوسك 
عليبا حدينها وائتمتتها على هذهالرسالة وم يكن بالصمب أنتؤديالصديقة 
هذه الامانة لانها ستسكركا مها صاحبة رأي نشير به جتى اذا وجندت 
محالا كانت وكنة بابداء القبول 

ل نكن النسوة اذ ذاك حتجبات ولم يكن ممنوعاتمنمكالمة الرجال 
فل تكن رسول «خديجة » محتاحة الا لي من قوة المنانام امذلك المييب 


مأ 
العظيم وقد امدت. من سعد مرسلتها حظ منه 


ومن يكن راعيه السعد فقل 2 ماشئت في نسير مايرجوه 
جاءت «افسة »هده ابن عبدالله وني المبيلة الواحدة بعرف_الناس 
لعضرم بعيناً فتالت له معنم كأن تتزويع فاعتذر لما بمَلة الما اللاز للقيام 
لشؤون العائلة قاات له فا نكفيت ودعيت الى المال واججمال والكفاءةقال 
لحادومن » قالثْله «خدجة 
قالت هذه الكامة وصمتت تنتظرماسيبدو منه وأحدث هذاالكلام 
حركة في فؤاده وبأيثي٠‏ تحدث ذلك الفؤاد الطاهر حيقذ الاهوله : 
خديجة الشرفةالممروفة بالطاهية ؛ هي المناسبة» هي الموافتة» هي الصالمة 


2 الصداق وسنة العرب في الزواج 2 (خديهة) 

اذهبي بائفيسة فاني سأخطها 

فرجعت حمل هذه البشرى:وكانت ميموئة النقيبة في هذه الرسالة 
الله يعلم كيف أجزلت السيدة خديجة كرامتها وم تننظر كثيراً حت أنى 
خاطبا ومعه حمه حمرزة فال عمرا جمرو بن أسد بن عبدالعزي «هو الفحل 


لابقدع أنفه » وهو مثل عرب يقال لكف الذي لابرد ان خطب 


ما كان هذا الماطبالكفؤ غناً اذ ذاك ولكنهم يكن أيضآمعدماً 
10 عبد المطلب العاصية بوهم بقرى الضيفان واغانة اللنفانفني 
هذا السبيل تذهب 0 الله 9 من وجلزء لكان 
الود ران هر اخذار 1 00 أكر 0 7 
ف ذلك المين ن أصدقها عشرين بكرة لان اعطاء الزجل للمرأة توائائة 
عر ببة | | يكن ليحسن تركها 

والزواج العربي لبس محتاحاً الى رؤساء دبانات» ولانلاوة الرؤساء 
ضصلواتءبل هو عفد كسائر العقود المدئية يتوثق , برضا المرأة وأونائها 
ورضا الرحسل “فيخطبة و ن الرجل وهدسمه الصداق واجاة من ام 0 
وأولناننا الصبيح المزاء زو خلة شرعية ة الخاس . وهوكدا كت 
«خديمجة » الطاهرة زوجة « مد » الامين بكلمة أعلها عمبا مرو 
أسد فما أعظمها من كلة معت بين القمرين ! 


(خديجة) بيت خديجة بعدالزواج 


الات عفا 
( بيت خديجة بعد الزواج ) 


وندأت السيدة «خدمحة » لعك هذا اله رآن السعيد أزدادمعرفة-هذا 


اموه الكري الذي أناحه الله اليبا فألقت الى يدهذاالامين ببكل متملك 
ول برعها أن الكرم المستحم ني سجاياه سيحمله على اخراج نصيبٍ كبير 


من هذا المال الى الضعيف والعائل فان سيدتنا ّ نكن مع ندبيرها كك 
بالشحيحة الكاظة على المال الفاني بل كانت قد خاقت لتكوزمساعدةعل 
الجوذ ٠‏ وهل بعد معر ها بهذا الكفؤ الشريف ترى لنفسبا معه أمس]بنافي 
أصه » أو رأيا يغاير رأيه » وهي تلك العاقلة المكيمة المستمدة ان تزداد 
كلا كلا أشرق لما من سماء الفيض الالحي نور منه 

وأصبح هذا البيت مثابةالمضطرينوأمناء فقصدتهالابلى»وشبعت 
فيه اليتاى »وخففت فيه أعال كثيرين من حنيبت ظبورع بكثرة الا ل 
وقلة الملل ٠‏ 

كانت نلك البلاد احيانا نصاب بمسر بل كل بلاد العالم لانسلم من 
المسر على الدوام ففساعدة الموسرين في زمن العسر للمعسرين أمس تقضي 
به الانسانية ولكن قليل منالناسمن يكو ن لهم حظ بالتغل على شياطين 
الشكوك والاوهام التي تنهى عن الانفاق خشية الاملاق أما شيدتنا 


١5(‏ خديجة) 


م16 ببث خديحجة بعد الزواج ( خديهة) 
فكانت ترى إتفاق زوجها ومساعدته للمعسرين وأخذه بيد العاثلين من 
جلة المزايا المالية الني تقر" بها عينها 

وفي احدى الازمات كانت ملائكة الرحمةنحومفيذلك الببتحول 
أحد الصببان ونطوف في فاق تفسه لنطبرها من كل شر حتى لامخريح 
من هذا البيت الا وهو امام للناس في المير والصلاح 

وكان هو لاهياعما أَءد له ءوعابثا عثل مابعيث به أترابه» ول .يكن 
هذا الصي يتا بل كان أبوه حيا ولكن أ بناءالسمادة أ بناءالمجد الابدي» 
ابناء الحد السرمدي » تستأثر العناية الازلية يكفالتهم وتربيتهم لصورة 
خاصة وظاهرة براهامن استعدت نصائرم للاطلاع الجيد 


: بك نأبوهذا الصي ليسم حوهوحي أن يقربى كالا تام فيغير ييتهلا “نه 


هو ذلك الشهم الشبير والشريف اللمطير « أبوطالب » ولكن اشتداد 
الازمة في احدى السئين اضطره ان شّبل رجاء اخيه « العباس » وابن 
أخية «تمد الامين » بأن أخذ كل واحد منبما ولدآ من أولاده نفيفاعنه 
فكان هذا الاسعد الذي أخذه الامين هوطباالذي صبارالاماءأباالائمة» 
وبدر سماء السيادة في الا“مة ْ 
- كانت أربية علي فيهذا الببمتمنجلة المكتوب للسيدة «خديجة» من 
حسن الظ فان الغيب كان يمده لا مس جليل له علاقة بهذا اليبت 

لمله لم مخطر في بالأهل هذا الببت اذ ذاك أن هذا الصي الذي يدرج 
أماموم فيسرون بهسيكوزالواسطة الو<يدة للفظ نسلممءوم نأي نكانت 
تعرف السيدة «خديجة »أنه لايميش لا من الذ كور ولد وأنهذا الصي 
الصغير قد أعده الغيب ختنا كريما ودعلا صالخا لبنتها الصغيرة»و كيف تمل 


(خدبجة) يبت خديجة بعد الزواج ١١/‏ 
أنه لاسلس للحا عقب الا من نلك الكرعة «فاطمة الزهراء» وانى مخطر 
في باها أنها انما كانت تبي هي وزو جهاجدا لعترة تتصل.هذاالبييت سيعدها 
العالم من اشرق المرو متي بباركة فى الارض دهورا فطريلة عاقة 
المنار» عظيمة الشأن 

ذم كل ذاك لم مخطر في البال اذ ذاك ولم .يكن الذي في القلب الا 
القيام بالواجب الذي مضي به التضامن 

نم ! ذم ! كل ذلك ل مخطر في البال ولا نوي سيدهذا الببتمكافأة 
جمه على ترببته التي سبقت له فان بين ذوي القَربى لاتوجد المكافاة بل 
يوجد التضامن ولكن كان هذا الببت المملوء نما بتقاضى وجود تفوس 
كثيرة نشاركه في تلك النم لان لا هله نفوسا لانمرف الاستثثار» بِلّ 
نرأه من العار والشنار ءلاسما اذا بنس الجار 

وقد استفاد من مادة هذا الببت كثيرون 5 أ* عرنا اليه أما علي فائما 
خصصناه بالذ كر ليعرف من 0 كناقبه العالية وفضائله الزا كية 
كيف كان هذا البدث السعيدمسعدا للارواح» م كان مسمدا للاشباح » 
وليعرف القاريء بسهولة أن الببت الذي أخذ ابن أني طالب آذابه فيه 
منذكان صربيا قد كان مبدا لا" كرم الآداب وأعلاهافان ردي م 
من عر فه العام كله » هوذلك الامام الا كبرالمليقان:كوزمثالالقدس 
وزكاءالنفسء هو مم الما مالي وملتقي السر ارالعظمى ومظبرالولا ب ةالكبرى 

فا اا كرم هذا البيت السعيد وما أعظ بر كاته! قدرأنا الامينمجدفيه 

عالا للتخفيف عن المثقلين » والتنفيس عن المكر وبين » وفيهوجدالقصاد 
صدورا رحبة ؛ وأبدي مبسوطةءولديه خيّم الجود والسخاءءكاخي العدل 


معدا ل جاع ل 1 كك 


والوفاءءومئه اشرق تالآ داب العالية » والتربية الكاملة » وماذا رى من 


بركات هذا الت لعد ذلك يار ي ١‏ 


الفضكل الساوصض] عشر 
( العمل الروحي ) 
أشر فناالا نعل بحر كثيرة لمجه » صمبة مسالكة وصلنا الوساحل هذا 
البحز ولا ند من جوزه »وأ كثرالسفن لابوئق مها في غمراته» ولابسو 
"وب الهدابة رأس ماللهم الدعوى ء وما حيلة المائرين غير الرجوع الىاللّه 
في الجهر والنجوى 
هبئأ نبأ جليل تحار المقول المستملة بفبمه؛ ولشتا ق أن ف على روحه 
وحده ورسمه» هنا قدباغنا من سيرةهذه السيدة الليلة أن نعلما كان من 
دأبه أن يتعبدلءض الاوقات فيغارمن جبل قرب مكد اسمه «حراء» قاهو 
هذا التعبد وكيف هوءوما الذيساق قفسهاليه » وأيددن فرضه عليه ؟ 
هذا هو النأ الظيم الذي 'تتمسلك ينا المول المستقلة اذ تسمعهولا 
تدعنا جو زه الى غيره من غير أن 'وضّحه واذا أخذن بايضاجه تختىآن 
نبعد بالقارىءعنسياق السيرة» ولكن .دوي عزمنا على هذا الايضاح 
ظننا بآن الراوي الذي يشرح كل دقيقة فها عر بهمن حكابته قد يفيدالفراء 
1ك من برد الاغبار سردا 
ان الاديان كلبارسمت أعمالا اسمبا عبادات ولكن لعل السيدة 


«خدجة « لم يكن نائمأ اذذاك لدين لان دن قومه كانت عنادته عارة 


(خدبهة) : العمل الروحي 00 


عن كحيد هس الاسار الني هي عه ع ع كيز امقامر ص مقدسين وم نكن 


هو قد لعود هذه العبادة الج بي لهم 

العبادةالتقي ع فت في الاديان كاء باهي بحسب الظاه مما لوحركات 
يرسمها رؤساء الدين من أنديا وغيرم» أما لبها فأشواق روحية تقوم في 
فس المابد أمام معبوده ويصح أن سنا ملا روح عاتن 

كان لعل هذه الس يدة يأني في غار حراء بعمل روحي 'تتوجه فيه 
روحه تلقاء باريء السموات والارض ومشرف مكة وسائق تفوس 
العرب اذذاك اليباءولم يكن متها أعمالا ر 

ان البحث غن سبب نسمية :نلك الاعمال الرسمية عبادة في لغتنايكاف 

به مشر اللغة » والبحث عناسباب اختيارالاقو ام السالفينهذهالصور 
والا>مال الخصوصة نمت اسم 
عن الاشواق الروحية أو التعيد الحمدي في « راء » فكاف به كاب 


العبادة بكاف به مش رح التأرضخ أما البحث 


سيرة السيدة 0 +ديجة « 

العبارة لا نشني الصدر في مجلية هذه المعاتي ولكن شدة. ارنباط 
هذا الموضوع هذه السيرة داعية الى السير ف هذا البحر المظيم 

قد يفنا ف سيرة زوم 00 السيدة أن روحه 6 من أعل 
الارواح وحن نؤّمن بهذا ولكن اذا حن 1 عرف الروح ولو قليلا 
فاذا بكون معني اعاننا مهدا ولا جرم أن تعر فنا باأروح ضروري فيهده 
المقامات وهو ا الشمميه كل أعس نىء لان كلل وأحد مَنا مخطر ف اله 


د الخال 


: هذا سؤال قد ع اقدين بد نظرمم ف ماضي البشر أنه من ججلة 
فضل الله طبرم دهز آمان مأ س-_بى في لثتنا دينا وديانة وَيِلد واخن 
الاصول والاسباب في رقي هذا النوع الانساني تكله 
هذا سؤال محيط به محارة طال وقوف العقّل فيبا . ههنا مئسى 
سفينة العمل الذي محاول معرفة نفسه ومنها يبتدئ؛ مجراه لا جل ادراك 
هذا الموهر 
مواقف الباحثين كادت تنساوى أمام صبموبةهذا السؤالء اذلا براهين 
عقلية قطعية في ننيثيء أو اثبات شيء في جوابه ؛ ولكن اذا عدت 
هذه البراهين لا بعلم عشاق هذا المطلوب آيات كثيرة في الوجودات 
ومن فضل الله على و هذه الصورة الدشرية جمل قلومم مستمدة 
لقبول ما تأي به هذه الآآيات من ضنياء ولابتحرمه الا قليل رمن فيهم 
الخيرة لاسباب محسوسة وغير محسوسة 
هذه الوجودات قدمائت آ يات » فاذا حالت دونها المجب ل العقل 
في محارات أو مايات » واذا بدت لا محجيبا حاجب نبج في هدايات 
انها لمن تأمل رانب وضفوف » ولكل وجود قوةءولكل قوةأثر » 
واكتلا فى القزى وا ثاز ها ء قو عل متداار اشكال الوشودات وضورها 


وحبزهاءومارزق الا نسانهدا النطق الواسم وضع أسماء لكلما لاحلهمن 
وجودوظن المسكي نأنه يوضع الاسماءأ حاط بالممًا أق وهيل تزده عنهاالا بعدا 


الانسان بءض هذه الوجودات وفيه قوى نحتاجم حسب عادتهالى 


(خديهة) ماين ؟ 01١‏ 
ا َيَاء فالروح للانسان ا 3 م لما يكون به 
الانسان مستعلا متميزا بقول أن ويقال عنه هو 0 
آمن الناس .هذا الاسم متفقين ولكن فيمايدلعليه قداشتدتبابهم 
وحار نظرم في ادراك حمائق هذه القوى التى في الانسان وفي كيفية 
غلافتبا هذا الجسم البشري الذي متى برحته نين لا فرق يبنه ودين 
كثير من صفوف اجمادات والذي يزيد حيرنهم شدة تساي بعض 
ادح وح . من سعدت بره سيدتنا صاحبة هذه السيرة 
ت كالباحثين » وحرت كالهائرين» ثم وجدت كالواجدين ء فا 
ألذها على القلى من حيرة عمباها بلوغ الغابة والجد لله رب المالمين 
اليك حديث نفسي بشأنما : : فقت اليوم سس النوم ونصل حدمي 
وشعوري منغلافه » مانصل هداالفجرمنغمده» فوجدتي كاننيوليد 
هذه الساعة ء لاني قبل هذه الاحظة لم أ كن أرى هذهالا كوان » وم 
احجس' بمافيبا من الاصوات والا لوانه ولأ كن أشمر علائماني ومؤلماني » 
فكأ ني كنت غير هذا الموجود الجديد» 
أبنكانت لذي برؤية هذه القبة» وأنسي عا علىرهذا البساط » وأنى 


كان ابتباجي بزواهر هذه الزرقاء » وزواخرهده الغبراء .. .ومن حولي 


0 ء 
الان اغاني طيور» ورقص غصون » وار يح زهور » وبداعع نموين»» 


وترتيس صنوف» وحركات نورءونجليات سكون » وفي' أنا أثمارا نفمال 
من كل هذا قد حرك بها ما اسمه فكري ثم نحرك بها ما اسمه لساني 
فس.متني أقول « سبحانك رينا ما خلقتت هذا باطلا » 

سبحانك يافاطرابارىء يامصور ولك الخد ! أنا متذكر الآن أني 


ا انحن ؟ (خدجة ) 
أبصرت هذه المرائي : وسمءت هذه الامالي أمس لا بزغ الفجر بزوغه 
هذا فآبن ذهب انصاري وسمعي بين ذينك الابصار والسمع اللذين كانا 


أمس وبين هذين الابصار والسمم اللذين اتياني الآن وأنا متذ كر أن 


هذا الام وقم لي مرارا كثيرة ألوفامن المرات فنا هذا الاحتجاب ثم 
الظبورء وأين كان الاحساس محتجبا قبل ان عرفته أول مرة ؟ 
رياه ! من اسائل عن هذا اه المو امتالتي من حولي لامجيب | 
لعلها لاالسمعني ؛ أو لملي لاأس.مهاء أو لماها لا:ذ 5 ماق هذة النائل» 
وكنف أصدر على جهلي لشي ء يتعلق بي » كيف لاأحث عن أصل احساءي 
وعن احتحاءه | ألاهمنى يأنأعىفهل ةك 3 11 
ورقبا “م يعودثم تيبس مسة واحدة فتصيرحطبا أمرماداة أم سه كامس 
هذه الشمس يظو رنورهاعل جهةثم يغيب عنها ثم يعودال باوهولا بزو لأبدا:. 
كيف أقنم الانسا ية محلة هذه العجيرات وهي لها من ٠‏ االكأواص 
والآ“مارماليس لثيء غيرها فيهذه الارض »كلا سأسائل اثم كلاسأسائل ! 
رفمت عي الى السماء فألفيت واه ولا محيب ؛وأهوبتههالى 
الأزفن تأقيك اهل ولا عي ْ 
فضاء أماي ء لاأعىفله ساحلا وحداء تارةيفيضنوراء وأخرى 
يحتجن بالظلات» أراني وأرضي تمولين فيه ولاأعرف من هذا التنالمظيم 
الااسماء وضموها له لاتشرح كلها ولا تؤذن بدلالة كافية 
تتلاعس فيه النسمات لعلا ناسية أن الامرجدء وماهو بالحزلواللمب» 
وتتنائي فيه الاصوات كأنها تحمس أن في كل موجود دماغارأخذ بحظ 
منها ولعل جسابها خائب ! 


(خديعة) ما بحن ؟ 0 


بيني وبين كل اهو تم ولف الفضاء مثلي علاقة قدعر فتها بمذاالنور البازغ» 


فبل بزغهذا النورلا” عر فها أملتعرفني 7 وهل كانت لي أم كن تلهاامكنا 
جمرءالحذا النوراً مكان دو افد لكو ضرفل وزانه ولاك ريو" شنا 
سلامعليك ايها النور ! باحاملافسة المءرفة اليناه وشكرا لمن تسبح 
امها النور مجلاله » ومهذينا الى ١‏ .بات جاله 
بالنور عرفت ماعرفت ولكن :است ادري كيف عرفت» قد نقشت 
0 والارض على عظمتها في لوح لا .كاد مس فيدماغي» فهذا اليم 
الاآن 5 مام غرفتي اصبح لاثنيء عندي عل الساعه لانه محدود 
وهذه نر العظيمة التي بدات تبزع هده الساعة قدغدت صغيرة في 
عيني لاني اخطت .ها » وهذه الارض التى اراها كسريرلي قد نلاشت 
في نظري اذ وجدما هي وكل بحورها ذرة طافية في ذلك اليم الذي 
لاساحلله؛ ادركت في هذه الساعة أن هذهالا'شياء كلهامعا عظم حجمبا 
فبي كالصفر بالنسبة الى مالايتناهي » فعلمت ان ليس فيا أحاط نه حي 
مايدفم عن فكرني عطشته 
راقني ججال هذه الكاثنات 9 حيرني منها انها كلبا مسخرة انا وما 
نحن لها :سخرين فبل بحن على صغر حجمنا | كرم معنى منها 7 
كت حيرتي هبن والتفت الى هذه الثنجيرات التي اراها تمزين 
كعراثس الانس وسا١‏ لتبافل م ستو لم افهم حقيفها » واثثنيت الى هده 
اليامات الراقصة باعناتها فنأتما فلنيجب او لم افهم هديلباء لكنتي 
اعتانت هدء وتلك اكثر من لعن ي بالمنحجرات لاشو ق تخالط منبا 


) خدية‎ ١6 ( 


1 ما بحن ؟ (خديهة) 
المنان » ولا حركة للها الا على بد الانسان » وطال أنسي . كه الس 
المترتما ت» والورق المتغتنات » ,<جَّ تي كدت أفقّه جدثها ؛ وار سانهاء» 
هذه ذ كرتني »> 3 نى المياة وأعاد:: ني الي نفسي وهي صا ي المنشودة وبها 
المدى الى ماأنشده 


مما م - 
ّ احد غير نفسي حيبي عن دسي لعد أن ساح حمسي وفكري قي 


هذءالموالم الحدودة .. ايأها ناجيت » وكلامها وعيت » فهي التي حدثتني 
أني لست الا ذرة صغيرة جد سايحة في هذا الفلك» وف هذه الذرة 
الصغيرة ذرات كثيرة كل واحدة منبا بالنسبةالىالذرةالجامعة هي كواجد 
من القت اوفك الول الالوف ءوفي كلواحدة”:وجداماةولكن ليست 
كلبا مس كنا لاحماة لا ننا جد أن ألوف ألوف ألوف من .هذه اذا أفييد 
وضْنها لارَوَلَ الماة:ولمكن :هناك عض أذرات اذا افسد وها نزول 
الحياة كلبا من جميع هذه الذرات التي يتكون من جموعها الجسم فبذيه 
الذرات القليلة التي هذا شانها هي.صس كز الياة 
أعظم اللي الحياة في نظري هو الادراك الفكري وهوقارفيذرات 

قليلة:لا حاط .ها 

أدهشني هذا لوقف الذي وصات اليه ءوهذا المرأى الذي وقفت 
عليه ».حيرني من هذه الذرات أن لسع صور السموات والارض وصور 
أعمال البشر منذ كانوا الى اليوم ؛ وحيرد متارانا هذه النتائج العظيمة 
التي تصدر عنها امانصدر اذا كانت سينا رين وما أسرع زوال 
هذه التنائيج اذا اختل وضع الذرات 


انعا باتع ولكن ٠‏ لامستفر للفك كرعندهذاالمرأىاذقضاراه 


(خديهة) - 1 


ه محمى م أقيا: “ا أبنيأنأعرف 


صعير ميناه حد 7 |( لعظم معناة اه حداا ا ع ماهو 


- ًُ 
ان عرفت سشيتاصغيرا حدا 30 0 


0 
كل حالة' مخصوصة يكون هذا الجدم متحر كا 

3001 بحيط بالسموات والارض وبتغيره يدو هذا الجسم ترابا صابتتا 
مارام- ت الاقدام: ماقي تيك | لل التمنواسلة .ونا ضر اد اهار كيت 
نظامها # هل هو ني احاطته تلك نابم لهذا النظام أم النظام ام تيع له :هل هو 


حتاج ام لى هد | النظام ١‏ لعينه أ يستطيع أن 5 لف نظاما ١‏ اخر وخر هله 


“ئ 


هندا: واز ل كان نانمأ | ذا النظاء لعرثه فل وجادت هل ةالصبغةل: لتزول لبأمرع 


من لح الصر بالنسبةالىجمرغيزهاعلى مانخال وجودهامن الا ختحانات 77 


ل . 
محارات العك غارات 4 ولنك. فرج خلاها | بات 2 اذ قد ملا 5 


لنا مع فتنا الامثال. ان حمائق الاث 


| 
و 


ف هذا الفضاء؛ لاس:دها عمد ع ولا يعترمها سكوون» وهي مع ذلك ساثرة 


نظام 3 ودائر 5 '/ بحكام 3 لاخر سم عن مستانباءولا حيد عن ارما 6 
مت به هذا المعام # سمؤاشيئًا من ذلك 


عل الكنه و الحفيقة 0 


ن قافا المر لكات : مهأ قايلة للتخلل فاذا حلا ها 
اميك ال اط نا نا ال ولا تغما| ل هي الامبا بات مهي التي 
الى أم واحدة لالم رف مب: ن أمرها شيا ! 


2 
المشاهد5وةهم 


5 5 روسائط معار فنا 6 اه ولكن ا لدهذداامعا أهدةعاجزة 


1 ماححن ؟ (خدبهة ) 
قلسل 3210:25:35 اهاي 1:٠‏ 1ك وق 2313 ادا :د اد 
ص أن ترينا الاشياء م6 هي »ولو اقتصر الام علءبا 6 نت علومنا هذه 
الكووائن خطأ من أولما الى خرها 

هذه الشه س التي حن و وارفنا في نظام,|الكبي, بيرأقل من حبة رملفي جيل 
عظبم - 
له نبي دسأ عاتءوه ماهي الاجم ثر م لمم بهااللاعيون ! 


ب اقسنم تأمام المث اهدة االخصوصية لكل وأعتدم منا الا قصباح لسيط 


عل هذه 0 من ٠‏ المأ رى كل شي أقل من حومةه وعللى 


خلاف وضعه »؛ ففد ع ونا وهو متعدد » ونسيطا وهو مدا لل 


وساكنا وهو تاكاه وصغيرا وهو كبير» حَىّ نصل الى مأهو صخير 
جدا فلا نراه البّة ما دلتنا التجارب بعد أن اهتدينا للا لات الصناعية التي 
تساعد بواصرنا الطبيعية ابما مساعدة . ٠‏ .هذه الاآلات استطمنا أن ثرى 


أنواما من ال.وانات كانت خافية على الابصار ذهورا دهاربر . ولمانا 
سنبتدي الى مارينا أصغر من نلك الصنائر .و>ن فيمثل هذهالحدايات 
العظيمة الت جاءتنا هدية من الفاطر على ربد 0 لا يمد ماعنعنا من 
الظن بأننامبما استمنا بال لات نبقى في مشاهداتنا بعيدين ءن كشف 
الاشياء 6اهى وتبقى أشياء كثيرة خافية على ابصارنا وآ لاثنا مبمابلةناببا 

فا كرمك ياعيني علي ! أنت أنت كنت سدس اارشادني الى حقيمتي 

تريبا لانني عرفت بالتجربة انك مسكينة'عاجزة لاترين كل ثبيء 
0 ربنهعلل وضعه وحقيةتهفاضطررت أذ ل 
وجود غيري !.. لاجرم اذلي حقيقةمستترة عنك ور اء وجوديا سمي 
الذي تشاهدنه كان وراءالنورخقائق مستترة ولا حرم ان حفيفتي هي 


كلع الهج . أ لاء 
سبب وجودي6 انالحقائق المستترة وراءالسووكئ سيت وو 


(خدية ) ماححن ؟ 

ان المفيقة العظمى التي هي باطئة من و را الا ء كلم اء وظاهر 
عليبا لبا هي حتّيقة واجب الوجود » حميقة من لا بد لوجودنا من 
وح<وده » ولا بل لنشكلنا وتنوعنا من فيض خصصه وحوده.٠.‏ شي 
حقيقة من له المياء الازلية الابدية لان الحياة التي نمرفبا منه صدرت» 
وله المل الازلي الا بدي لان! لعلوم التي نمبدها من فضله 0 وله 
الارادة الازلة الابدية لان الارادة الي نجدها من ٠‏ لدنه أهديت »؛ وله 
المدرة التامة الث أملة لان المدرة من عنده نشأأت و. هي حفيفة مو 
لا مثال له و في كال وجوده ؛ وعنة صدرت امثئاة الكمال في الوجودات 
الظاهرة ٠ه‏ حضقةه 4 البار ىء المصه ور الذي 0 حفيقة وه ثال كامل حي 
شيم لصير مريد وحمل حجانه هذا اله يكل الشري 

أصبدت لاأرتاب في أن المقيقة المظمى هي الني مهدبنا بآ ثنارها 
وبامدادام | الى كل* بيء هما لء, رفه » ولكن 00 
البطون رعا عا منى » فاذلطلرمعر فه ال: لنفس لظ 1 11 نبا العظى فسبحانالله 


من عر وا ارلة قد عزف لقبنه زوق عرف ايه قندا عراف وه 


عرفت الا ن من أمر سي او رو أ ها لثمن ف الننيبا وز زدني 
جهلي كا لاي تتاب المستقلة عن الجسد لاني م أ 
أ 3 حزاء الجسد الا مخا مهثله 20 


دن خرء 


غرف 
لتىأماي 


ولدس ؤرما أمائي 2 03 فيه م ينه هدم الب وقد لما 
إشعله 525-57 هذه املو واص للى المجموع المر 5 بك من هده 
المواد على نظام خاص قل سا لله ذكري بل بهم عنه كرا ذا 


النظام الشمسي وذ 2 + لى | 5 قام عا يسمونه الجاذ, بية ولثم شي بة.. 


51 ماين 


فا نفسئااؤ زوحنا الأجاذبية النوع وكبرنائة ١ن‏ 

هي مو لفة الحأ كل وناظهتها. لا ددع فؤذلك فالكوائن كلبامر. 

و تفهبل عنه ولا يكون الاضل نانها لمر ع 

١ ا‎ ١ : إنه‎ «7: 

اذا لعر القرع . ولا بضغب ثم هداعل من رف كيف بتحسد ما ٍ/ 

فيخي مما برئ “وكيت بتاظف ما برى فيصير عالابرى . الصناعة مهدا 

طنسنة 3 والثخرنة قبه هادنة أميئة» ولا اليم 3 ابضنا عل منعرف آنات 

النفس ال الظبر في عضن الاشخاص تنتعل ها ان لنا شو وناغرببة جدا 

فو قالممبؤد منها والألو ف من دخ ولا في قند الحسن؛ سبحان الله 5 لحامن 

انطلاقمته نظبرمغه انلا حاج ةلحا بذهالا لا تالمطلية والعظمية والمضية 
1 شاهدنا من هذا كيرا 0 وشاهد معلنا حخاقى لا مخصول 0 


8 1 2 2 
والباعثون امون شاهدوا ارضًا أو لهل اليم لهات كثرون تموعهم 


0 عن بهوسوم الرب وما عامنا ١‏ 6 وحددو 2 2 مشتاز الفا 
أشنيا با تخاية! فانة 7 صئعوا انهم وضعوا لبعض هذه الامو : أسياء وظن 
7 100 ا 3 دح ون 
القاصرون أن هده الاسماء حل الاشالء» ونحبى تحفيفةه أخال ! 
وَشعتعثا سهان لا يستطيع الررب معه البقاء أن اشخاصا «شفون 
امراضا تمعظلة بغيرعلاج و عل لناعلياء الا بدان في تعليل هذا الامزالاانه 
شتفاء بالونع'فتاعجتبا مامتو هذ | الوم الشاني ولماذا لا يشئى بالوع كل شخص !1 
خالة المنوم تتوعا مغتطسسا 2 من الادلة الصبر نحة ف هأ ليان 
عل سناة غرانة أمر هذا الموحود الضغيرالكبير واستعداده نارق لمحت 


الكثيفة » وقد" القيودالحسنية » وعمله الاعمال العظرمة من غيرحركةببد.ها 


او واستطة نأتيها ! 


ظبؤرات فاثقة » واحتجابات غيرة » هو اقسام كثيرة » .نصينا منه 
عظيم » وارتقاء نوعنا ولاه عدم .هر ليلي البسميم الي الاين 
المستمد للظبور والاجتنان» المصنوع آبة كبرى دالة. على جام إلا كران 
وظبر ليان خصائص الروح الشوق » ولو قات ان كه 
ذوالشوق لا وجدت هذا غرد | في تمر يفبا. ولكل روج شوق بناسبها 
وعل نسبة شوقها تكون رتشها وصفبا في عالمبا الذي هي منه ‏ وفي عام 
المثال. والعيان الذي دفمبا اليه شو قبا الى الظبور 
يي 
كانت روح هذا السيد بعل سيدثنا دخديجة» من اعلى الإروايع» 
كان شو قبا از شوق واقدسه؛ كانت عظيمة الشوق !الي زؤببه فاطرها 
0 هل الفاطرعز وجل ثرى 7 .لعلبا حارت زمنا فيهذا الامرء ولعلا 
قالت.لو كان ثرى لكان محدودا و كيف يدخل في جد من برأ إأدود ! 


ولملبا عادت الى زيادة التبصر فلت هل الرؤية مخصوصة هذدالباصرة ؟ 


وهل يشترط أن يكون المرى متشجهناء اليس القصدرم: ن الرؤبة الب » 


ألا عكرء ن المل بالفاطر مع انه غير متشخص ” 

هذا ما كا: 000 00 الروح العلوية التي اكان مظبنها.وبيبها 
الصوري فيبيت «خديجة» ومطافبا ومطارها ملكوتاءاق » ملكوت 
الوجود الاعل 

ولعلبا يسبت من أن تجد فيماج ولا مايروي أوارها من معزفة:فاطرها 


الذي اشتذ شوقبا اليه بل لملها فلت عليبا ذلك :الشوق .<ت اصبحيت 


0 العمل الروخي : ١‏ خدببة ) 


زاهدة في , رؤة وثل سمم لانها تريد أن ترى والسمم الذي اليه 
ظارت .شونا ولذلك رأينا دحمدا » ( صل الله عليه وسلم) قد حبيت اليه 
الملوة والا تقراد ولاسيما اذ شارف الا ربغين من سنيه وكانلغار «حراء» 
المظ من هذه الروح الحائمة على حبيبها وطبيب شوقبا 

من ذا الذي بس غير اه ما كان وله هدا المتمطم في ذلك الغار 
ولكن يصم لنا ان نظن أنه كان يساقط الدموع ا !تود 
المطلوب بّوله : رباه ! رباه ! كيف الوصول الى حضرانك؛ كيف السجيل 
الى مشاهدات تجلياتك ؟ اليك اها المولى منمز يد حي قباي وقعودي» 
وركوعي وسجودي » ومن مزيدشوقيٍ ذرف كدو وفرط و( 'وعي » 
رحماك رحماك ياربي! كبد :ذوب وعين نسيل» وفكر يتدله؛ وانتانت 
مطاوبي وا: 0 

* 7 

على هذا المثال كانت حاله »وهذا هو العمل الروحي الذي شغل به 

باله »وقد فهم العرببون من فهم الروح مودار فوائد هذهالادوىالعدسية 


واما البعيدون عن هذا الشوق فيعحيول وينكرون 3 وليتهم يتذكرون 


محن الناس وندلهانهم .هذه المتنيرات من صور وأشكال لاتتوقف المياة 
عليها» ولا مجدوزالطا” دنه ة لدها عهذه ال حن والتدلحمات) فضي بالعحب لعمر 


الحق لو كانوابمهلون 0 وأما اتعاد روحعن اللو أت ف سبيل الاقتراب 
من خضرة من لا ندركه الانصار فسى, وراء ميتجى جليل . 
العفل الذي فيه لذة لامغرة 00 ,لى الغير فرها لا بنكر َ عمل» 8 رياب 


الاعمال الروحية لذات لا يستبدلون مما كل لذات المفتو نين بالحسوسات 


( خدية ) العمل الروحي 
ىن يتذكر العقّل المستقل هذا المنى فلا يكبرطيهأنيفهم أقل المج 
في الاتمال الروحية وهي لذة أربا بباوا تتعاشهم وتفتح نصائرم لرؤية المعالي 
هي فلا يحزهم ثيء بعد في نيلها ولانقف هممهم أمام حرّن في طر يقبا 
كانت السيدة « خديجة » شديدة الفبم وعظيمة الثقّة ببركات هذا 
العمل الروحي فساعدت عليه و[ م صاحبه ولا عتبتهءكانت عظيمة الايمان 
لقوة المظمى ء والحقيقة الكبرى » .فل نر بأسا بل لم تر الا امير بتوجه 
وجه زوجها الكريم تلقاء سو الا مداداتالفائضةمن لدز ذلك الملكوت 
الذي لاحد له.. كانت قد عرفت أنهذا الغار في «حراء »الفارغ من كل 
مشتهى حسي كان حريا أن بكوز مثابة لبذا الشبح الشريف الحامل قليا 
قد فرغ من كل ثيء غير الوله بالمعال القذسية ءوالشوق الى الحمضرات 
الريانية. فكانت تبارك على هذاالغارالفارغ وتسأل اه أن علا ه معالبي و بركات 
وقد أجاب الله تعالى كرمه سؤلها وكتب «حراء » في الصف الاولبين 
الاماكن الني توج بتمجيد الناس ومحياتهم وحامدم . وك قد ترجت 
قراح الشعراء عن احترامانهم ونقرعاتهم لبذاالغار أو ابذا المطلم الذي 
فأق بدره البدورء قال قاثل منهم : 
سلام” عليك حراء الشبير أمطلع ذاك الضياء المظم 
سلام فؤاد ذ كور شكور بهدر الذي قد صحبت علم 
6 
لاءنك يتيمة عد الوطن قفيك أضاءالسراج النير 
بذكراك يلقي الفؤاد السكن فذكرا كذ كرى غطاه كبير 
(15 خديبة) 


( بين روح وروح ) 
لو 


( بدء الوعي ) 


في « .حرا » حدثت الحادثة الاولىيمن التأرض الجديد الذيسنرى 
فيه بعل السيدة « خديجة » ذائمًا فواقا عظما مدهشا : وهذه الحادثة 
المظدى التي هي مبدأهذا التأرضخ هيأن روح جمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
اجتمع هناك في « رحراه » بروح غير بشري وأبلفه هذا الروح الغربب 
رسالة شانما عظم 

نحن في النصل السابق ذكر نا من أمس الروح ما فيه كفابة» ذكرنا 
فيه ما لمل القاريء ينشرح به صدره الى القول بوجود موجودات ذات 
حياة على أنواع شتى ولابشترط في بعضبا أن تكو نما أشياحكالاشباح 
البشرية . وهذا قد سيقنا البشر كلبم الي القول به ول يشذ عنه الا قليل 
وث كامم قاثلون ان بين الروح الذي هو انسان وبين الارواح الاخرى 
انصالاتء فأنا كان هذه السطورلست عبتدعخبرا ليسله مثال بذكر 
هذه الحادثة التي قد براها غريبة من يحبون التباعد عن الروحيات » 


(خديجه) لدع 1لا 


ومن يؤمنون بها احيانا ويكفرون بها أحيانا من حيث يشعرون ومن 


حيث لابشعرون 

هذه حادئة عظيمة في السيرة التي بحن آخذون تحريرها » وحن 
مقتنمون بوقوعهاء ولا بدعونا الى اسماع هواجس المنكر الا الحرص 
ع القيام بحسن المراففة . فان كان المنكر بنكر عام الروح من حيث هو 
فالمق أن" حبلتنا البيانيةمعهقليلة » ولكني اظن أن" ححادثتنا اياه بهذه المسألة 
في الفصل السابق قد بجديه . وانكان ينك رالملاقة بين الروح الذي هو 
الانسان والاأرواح الاأخرى فليس لناماتوسط ,ه الى ابلاغه هذا 
المشبدغير نفسه » فليرجع البها كثيراً وليدقق في حديثها جيدا . وان كان 
بنكر صدق مد ( صل الله عليه وس ) في تحديثه بهذه الحادثة مع أنه 
لا ينكر وقوع مثلها لخيره فالحطب في مذا كرنه سبل 

كان «تمد » صاذتا ديد المرض عل الصدق واشتهر منذ حدأثنه 
بلقب « الامين » » قد عر فنا صدقه ما عرف الناس شجاعة أناس من 
الشجمان » وكرمافن اد من الكرماء » وعل ججاعة من المياء» وكا عرف 
بنو اسرائيلصدق الانسان مومى الذي كان قد سمع الكلام الالسهي ء 
وظبرت له الارواح العلوية » وقمًا عرف النصارى صدق الافسان عيسى 
الذي كان روحا من الله » وكا عرفوا صدق للاميذه وأنصاره الذين 
حكوا حكايته وبثوا نشارته 

هذا الصادق الامين رجم ذاتيوم من .حراء» منتقع الاون »مس نجف 

الصدر ؛ عاوه اضطراب الوجل الماثر » وخشوع الخبت الصابرء فا 
وقم نظر السيدة « خديجة » عليه حتي عرفت أن أمرا عظما تقد الى به . 


0 بدءالوعي - (خديجة ) 
شن لول 00 1 وساءلت بسرعة البرق تفسلبا : ماذا أصاب 
حببي : ماخطب ذلك القلب الذي لاتفزعه الرجال , ولاتجزعه الاغوال 
مابال ذلك الصدر المبسوط تثنيه الرجفات » وما بال ذلك الطر ف القرير 
“كاد تبادره العبرات ؟ رباه ! رياه ! ماذا اصاب حبني قل لي بجا اليب 
ناءذاناها: بك : -نانيك قل لي ١‏ فل لي ! 


ا درون . دروي 

لاصبر لي عن معرفة الام الاآن فقتصه علي 

- بناأنافي درحراء» اذجاء ني روح فقاللي اقرأقات له دمأ نابقارىء» 
فأخذني وغطني غطة ”* وقال لي « اقر أ» قلت « ما أنا بقارىء » ثم 
فطني الثانية وقاللي اقرأ فتات « ما أنابقارىء » . قال لي : < اقرأ باهم 


ربك الذي خلق * خلق ا 
علم بالقلم باعل تمان مالم يمل © » 

_- أل نسأ! م ون حاء بك ء وماذا رد مني 7 

- سمعته يول أنا جيرريل جئت ابلفلك رسالة ر بك 


إن 
09* 


هذه هي الاولى من الكليات التي سمعها عمد (صلى الله عليه وسلم) 
من ذلك ااروح الذي ظبر له بأسم جبريل وهو >ن النوعالمسمى ملائكة 
والآن قد فتح لاحب « حرا ابان: يأب حيرة جديدة وباب هدى» 
فأما الميرة فظاهرة يدكاد براها كلمن سمم هذهالمادثةفانظرورالارواح 
غير البشرية لافراد النوع الانساني ليس من الألو ف فاذا صادف أحد 


») ضمي بشدة وضغط 


( ديجة) بدء الوحي ١‏ 
الافراد شنئا من هذا القبيللابتَوى طبعه البشري لا"ول وهلة ل.ل 
مواجهته والانس به كل واحد منا يعرف هذا من مفاجأة الامورالتي 
| تكن مخطر في باله مع أنها من الامورائتي نعم كثير؟ فكيف الالبالامور 

التي وقوعها نادر الى حد أن بمض الناس لا يصدق بوقوعها 
انه ليخيل الينا أن صاحب «حراء » قد دهش ا سمع صو تذلك 


الروح يناديه داترأ»» مخيل الينا أنه قال في نفسه : رباه ماهذا الذياس.م ؟ 
رباه لبس ههنا من بشر قبل بتكام غير البشر :رياه ماذا راد د ي' ني 
أعر أني في يشظة لاني منامء وا يي اسمع كلامالاريب فيهء واتي أ اق 
لضاغط يضغطني ولاعهد لي مثل هذامن قبل ! ٠‏ رباه ان هذا مس بدهش 
فكن اللهم عوني» وخذ بيدي ؛ وثبت فؤادي ء وقوني على مواجهته 
اذا عأودنيٍ . 

نم انه ليخيل اليناأن المفاجاأ بذلك الروح هكذا كان يتناج في نفسه 
ويناجي رءهءثل هذه الكلرات وهو ذاهب الى خديجة فلا اهاقال «دثروني 
دثروني » «واختصر لها الحديث اختصارا 

درته «خديجة» وجمل العرق يتصبب منه .وقد عاوده الروح ١‏ لعك 
ذلك . وقالله «ياأسها المذا *, 0 
والرّجِن فاهجره ولا تمنن نستكثر ه ولربك فاصير ه ؛ 


2357 


نذنما 
ان من يغاجاًعثل هذا جدير بالحيرة وهذا ماأشرنااليه هنا اولكن مع 
هذه المفااً ة قد أونس بأسهم ربه ذكان هذا الاسم الم خايل حر ١‏ اذ ذيكون 
دواء شافا >ن تلك اليرة وكافا 3 فتح بأب المدى والطماً ندئه 


لاا بدء الوحي 

الروح «حبرريل ».شول له أنامن عد ربك» جثت أبلنك رسالته» 
حِدّت ألقي عليك وحيا من عنده » وفي هذا الوحي الذي حاءه به مفتاح 
نلك المغالقالتي اشسرنا الها آ.ثها التي كانت تق فأمامهداا.. فيهذالوحي 
ميدأ ارشاد وتمريف له بريه خالق الانسان» فيهذا الوحي اهابة بفكره 
لتناول ا ا الي 

كانت الحيرة تردفبا لزه و واما شن الحيرة فان الهدى بردفبا 
لا أن المناية الالحية ظبرت ألم ظبور »والمطاء الرياني سم جليا لتاك البد 
التي كانت ص فوعة ف 2 حراء » انلفاء السماء 

وكان أول معراج رج نصاحب هذه اليد عليه الىتلك الحضرات 
الهدسية هو اعلامه عم اليمين بأرواح عالية تنك تنكام هي غير ر الارواح 
الانسانة الحالة فق هذه الصور اليه سربة وذلاك يجمل واحد من هذه 
الارواحواسطة ببنه وبين مفيض الياة والعل والارادة 

هذه عنابة كبيرة جدا لم 0 قوع مثلر|الالقليلين : منهم النبي 
1 براه بم » والني موسىء والني عسي عليبم السلام ) 

0 له الروح 0 <يرييل « داقراً ١‏ سم ربك الذي خاق وخاق الانسان 
من عاق »فبذا القول العربي الجليل يصور له من النشأة المادية في خلق 
الانسان صورة يجلى فيبا عظم قدرة البارىء المصور» وعظيم ضعف 
هذه الصورة البشرية لولا روح اللهالممد لما 

بشو لله الزوح 0 جبرربل » 2 ا ور بك الرارم لدي عزبافل ٠‏ 
على الانسان ما ' 0 « وهذا القول الحيد لصور له من النشأة الروحية 


في كون الانسان صورة بدهش الالباب فيبا عظيم صنم ألله 2 الرقية 


( خديهة) ل / ١‏ 
الانسان بواسطة قصبة لا يبه لها لدى النظر . لمم إواسطة قصبة نمني 
با القلم كان الرقي المظيم المقلي لهذا الكائن الذي خصت العناية الازلية 
نوعه عزيد خصائص 

وغريب في الام أن المواجه بهذا الحطاب لم يكن من ارباب 
اليراعة بل كان أمبا لا يعرف القراءة ولا الحط بالقم فا ممنى أن يكون 
أول وحي بوحي اليه هو الامس بالقراءة والتنويه بالقلم 

لا بدع ٠‏ لا بدع ٠‏ ان معنى ذلك هو تكرم الله عز وجل على البشر 
بإعطائهم آبة أخري ِفقبون بها أنه قادر أن بعلل من لدنه بخير ماعر فوا 
من الوسائط من شاء ماشاء إذا شاء ٠‏ وان مجعل غير القارىء قارثا 
والكن يقرئه بالروح صما ربانية قد أنزلها الله على قلوب البشر بأساليب 
شتى أجلبا وأعلاها هذا الاساوب 

ليا 
7 هذه العناية وماأجدر « خديجة » بالسرور الذي ليس 
جا ولكن هل عرفت هذا السر الرباني تماما: نعم كان قلببا 
وى يت ألا بزعأ ام هذه الحادثة التي عي ا عمرن 
بد أنها كانت محتاحة أن 0 تفسير هذا تن المظبر الجديد 
من أبوابه 


عظم المنة بانساع المنة (خديبة) 


الفصل الثامن عشى 
( ع المنة باتساع المنة ( 


كآن جمد ( صلى الله عليه وسلم ) قوي القلب جدا ندل على ذلك 
سيرن هكلها من ا ألى اخرها 8 ولكن مهما 50 قاب أمام الموادث 
المعتاد وقوع أمثالها بين الناس فلا يدل ذلك على انه لا تأخذه روعة أمام 


صوت غير بشري» يجيب به الى أمس غير حسي . ذلك لا ينبني أن 


نستغرب الروعة التي أخذت لا ول وهاة ذلك القلب القوي العظم فانه 
دعي من لدن لطن بواسطة الروح الى وظيفة 'ننوء نحملها المن » وجب 
سب حدودها قلب الاك 

نودي هذا النداء هذا الام » وبديعي احتياج هذا المأمور الى شرح 


الصدر ؛ والتأبيد ورفع القدرء ولابدع اذا ضمن له كل تأبيد من أراد 
أن ,كلون قلبه محلا لتغزلات وحيه الا'على 

ثم أت الروعة بقلب صاحب « حراء » لا نزل عليه الروح عا 
تزل به عليه وقد صرح لخديجة بذلك وقال لما د لقد خشيت على تقسي » 
0 التأزيد حاف” به» والابناس صا ف من حوله » وناهيك أن فيمازله 


عظم المنة باتساع المنة ١‏ 


الذي اليه شوب روحا وها كأن الله قد أوجده خاصة اتأسده وشرح 


صدره باديء بدء هو روح السدة ,2 خدجة 2« 

ل تكن هده السيدة أقوى مث من بعلهأ الكرم ولكنهوواجهته 
روائم الحلال شواحية: فأخذنه بين ديرة وشوقوخشية عحزعن القيام 
بالوظيفة . وأما هي فسمءت بالا دواع » ووجدت لاتفكر فيه عجالاء 
ول ناس الرفيق ممالا 

ولو بدهنت ام 3 ع 3 هت نه هذه السيدة من هدا النبأ العظرم 
وكان ينشصها اا هأ أيه ب من الفطئة ولعد الادراك وسلامة الفطرة 
وما أعطاها من قوة الفييز في وزن الامور ومعرفة مقابيسها لتراخت 
مفاصلبا ووهت قوبها أمام هذا المادث الغررب .ولكن العناية الازلية 
الني لما اليد في اظبار هذا المظبر الاعلى قد أتمت العمل من أولهالى ا خره 
ونسقته على أحسن منوال فلا بدع با ثراهفي هذه السيدة من الصفات 
التي تساغد على استقبال أمور عظيمة لانها خاقت لتكون زوج ةلذلكالرجل 
الذي سبأتيه أعظم الامور وبأني به 

تفكرت «خديجة» في هذا الام وأخذت تسائل نفسها ينفسبا 
وللا مل هبنا وجه ولاخوف وجه : فالأأمل يدول لها ازالامينلصادق 
وان روحه أزكية قوبة لاسلطان روح سه لسرن عل يها والروح الذي جاءه اغا 
مهاسم ربه أنه اصطفاه رسولاوا ثُّ عا لهذا قدرء» » وباخ تصاصمن شاء 
ما شاء جدير » وأي شيء بمنع رب العالمين اذا أراد أن يتكرم عل هذا 
اليبت باازال وحية فيه فيغذو لعد الا( 3 مشرةا لانضاقه المشارق “ 


) خدبجة‎ ١1/( 


١‏ الادلة العقلية على صذق الرسالة ( خديجة) 
يفيض النور على القبائل والشعوبء انت اللمم على هذا قادر اذا أردت 
ولا مانع لم أعطيت ! والوجل بول لها ماهذهالحال التي أخذت حبيب 
قاين. فزاعته + الي لا خف .ان بيكون: آصر؟ جسيانا حتا 16 قد :يعرطل 
للأفراد ؛ اني لاأخاف أن يصبح هدفا لري الاضداد . ولكن سرعان 
ماغلب الا'مل على الوجل  »‏ وا انَة على الضف » ووشكان مائيدّت لها 
و<وه الادلة على أن ما أق ملها الكريم هو بريد خير عظيم » ومقدمة 
فلاح مم وكانت ادلنها على ذلك عفلية ونقلية 'تقدمت العقّلية منها 


على الثانية لسكب 


(المْضَك التأاسع عشى 


( الاادلة المقلية ) 

لا قال « حمد » ( صلى الله عليه ولم) لخديحة « لد خشنت على 

نفسي » قالت له«كلا والله ميخ زييكالله أمدا . انك لتصلالرحم » وحمل 

الكل » وتكسب المعدوم » وثقري الضيف » وتمين على نوائب المق » 
وتصدق الحديث » وتؤدي الامانة » 

ان هذا الكلام الذي صدر منها على الفور هو ننيجة معرفةسابقة » 

هو نتيجة تفكر جيل قد أعطى القْرة سر بعاء هذا الكلام الوجيز يؤاف 

استدلالا عقايا من أعظم الاستدلالات فاءه قد أتى ساذجا نظينا لاغبار 

عليه من التكاف » ولا ثيء منه بواقف أمام الذهن » هو قياس باهر 

النتيجة » مطوي بعض المواثني » ومن أبدع الاقيسة نظيا » ومن أججلها 

وقعاء بيد أن الافهام كدأبها في التفاوت , وعلى ستها في التخالف , لا 


(خدجة ) الادلة العقلية على صدق: الرمنالة ١‏ 


لا اسوك - 8155 ظاسسط 2 دن لاط لاقني 101 ديا : 
يستغني كثير منها عن تشربح هذا القياس لنطلم على قلبه وأعضائه واحدا 
واحدا . خينئذ بلوح لما انطواء الافادات الغزيرة » في هذه الكلمات 
الوجيزة » وتعلم من قريب أن المكمة بيد الله يؤنها من يشاء 
١ (01)‏ 

مخرج من كلام هذه السيدة أن النوع الاناني محل لمظبم تجليات 
رب الانواع كاها . ولذلك بحب كل ما يؤدي الى نسامي هذا النوع 
ويخلق الاسباب لذلك و,أخذ بيدها لتتغلب على ما اظبره بحكمته التي لا 
نملمها من أضْدادها 


)50 
ورج ا ام 1 0 عليهاوأنه 


بحب منا أعمالا ويكره أخرى وأن الذي نحبه منا على حسس تفكرها هو 
الاستقامة ومساعدة بعضنا ليعض ولا سج مساعدة الضعفاء 
ما 0 م 

ويخرج منه أن من يفعل الخير لابانيه الا المير . والمير الذي نعبر 
عنه هذا اللفظل قد حاء فق عبارة السيدة بتفصيل اعمال كلها مك ياب 
مساعدة الانسان للا نسازفبذهالمساعدة في نظرها كلخير أو هيك لالمير 
فيل يكاىء الله فاعل احير بغيرا مير 7 ان هذا لاريكون على حسس تفكرها 

5) 

وننيجة فباسبا أو أقيستها ان هذه رسالة زبائنة فيها المير لا الضير 
وأن اله عز وجل سبتفضل نادد هذا الأمور فى ل هذه الامائة على 
ثقاها وصموية تأديها لقوم ينكرونها ولا يعرفوتها 


ِ سانا شرح حكة السيدة خديبة 


الفصل العشرون 
( شرح حكة السيدة خديجة ) 
ان محيط جلال الله الذي ليس له حد لاتبلغ سفن » العبارات شيئا 
من سواحل التعريف به حق التعريف .واءا هي لنستعين النفس على.بث 
حمها له عز وجل وءجيدها اباه ولنزداد شو النفوس الى الكمال» وتعبدها 
لذلك الجلال» لقد عزت صفات واجب الوجود غن أنترسمبا اللفات» 
كاعز تذانهعن أن نحدهاالجهات» وانحتيةتهلحي فوق الميازوالاستءارات 
لكن الانسان خلق على الري الى نصور ربه » وغير صبور 
عن الاشارة الى وصفه» ولت ري أن فى يبلغ باغ الواصفون صفةمن كنبه 
متحت في خزاثن الغيب الاعظم م 
لقد نفد صبر الانسان في هذا الامس من قديم الازمان وأقدم على 
وصف ريه فلل جد غير الاستعارة حيلة فوصفه عا نتصفه به الا نسان نفسه 
ولذلك وقم تنافض كثير في أوصاف الواصفين 5 نرب العالمين غير 
حادث ولا تش.هه الحوادث تالى عن ذلك علوا كبيرا 
ولد ظهر بين البشر رجال منهم أتتهم الارواح وكلنهم من عندالله 


فيد كلام الله واسطة اأروح مادرج عليه الناس من الا ستسارة فاصبح 


هذا الااص عاما لافرق بين الناس فيه الا ذا اختلفت فيه عبارامم : 
والافكار المستقلة تتؤدي الى قبول هذا الاسلوب أيضا لا نالتفام 
ف هذه الاواب الجا عنه و عكن اللا بالعبارة 


* # داه 


(خديهة) 0 .شرح حكة السيدة خدعة ا 

الى اله سبحانه يرجم كل شيء فهو أنشأ الانسانعلىهذا المثال» 
وهو علمه ماقد ع فه الى الا ن وخلاصة ماعرفناهمن ظواه التكو.ن 
أن البأرىء المصور عز وجل لما أراد أن يكون هذا الانسان مميزا علها 
أظبر الاشياء أمامه مبنية على التضادء وجمل تميز الاشياء ‏ ,أضدادهاء 
وأو دع فيه ضدين جعل عليهما مدار سيرته كلبا في حياته هما الاستحسان 
وضْده؛وجمل مع الاستحسان الشوقوالحب» ومع ضده النفرةوالبغض. 


واقتغى ناموس النضاد الذيعليه مدارتمييز الانسان أن تتخالف أفرادهذا 


النوع فيالاستحسان وضده فكثرت أسباب تخالفهم فنشأ بينهم الضدان 


المسبي أحدها خيرا والآخر شرا . واحتاجوا الى جواذب نجذب 
الخير ودوافم ندفم الشر فرجعت كل معارفبم الى معرفةهذه الجواذب 
والدو افم .ومن تمي منهم علمه بها وسماجملهعلى مو جب هذا الم سموه حكها 

وه لجائز أنيكون يعض افراد الانسانحكاوالبارى »غير حكيم ؟ 
كلاءثم كلا. ل ليست حكلة الانسان الا من الله »والله هوالماي الحكيم. 

لم © بيد اننا نفقه معنى حكة الانسان لاننا غيزها نضدها ولس 
لعل الله وعمله وأرادته جل جلاله من ضد 

انظر مجدنا نعرف الاسرار في كل دقيقة من الدقائق التي ,يلف 
الانسان منها 0 الاكال لا نالانسان اىا بصنع مأيصنم للاحتياج 
اوجدوى تمود عليه . ثم انظرمجد أننا نسمى ما يصنعه الانسان لالغادة 
عبثا ولا لسعى عمل المستغنى عن الفائدة عبثا مع اننا لرى فائدة فيعمله 


للا له لاستخنائه وهشدسه» ولاللمصنوع من م عدل ونات وح.وانوغيرها 


)1 شرح حكة السيدة خديجة ( خديهة ) 
فاذا أمعنت النظر نظور لك أننا لا نستطيع أن نل ماي حكلة الله 
في ظبور الاشياء على ماهي عليه ولكن نص هذا الملل ل عنمنا عن القول 
أن له حكنة في كل ثيه وتمل من هذا وضوح عجز المبارة في كشف 
خدور هذه الحقائق مع عدم الاستغناءعنبا 
9 اذا رجمنا النظر الى علاقة هذه الظاهرات بالانسان ببدو.لنا 
أص تحمل على من بدالتفكر والتذكر ذلك أن كل ثيء منها يفيد الافسان 
حكة اذا 'تصدى لتراءنه على صفحات الاعتبار » ان الانسان ليرى اذا 
تأمل نظاماً بديما في هذه الظاهرات ويرى له نصيبا في كل ثيء منها 
فن هذا الوجه قد يصح لنا القول بأن من جلة حكم الله تعالىفي 
هذه الظاهرات مل آ لانه وكرمه بجمل علاقة النفع والانتفاع يينهذه 
الانواع والصنوف التي لا محصى وبين هذا الكاثن الصغير الجرم 
هذه الملاقة ظاهرة يكاد يراها كل من تأمل في استفادئنا معشر 
البشرمن كلهذه الظاهرات . أماعبو المكنة فيعمةون نظرم ويتلمسون 
الاسرار في تشكلاتها وتألفاتها على هذه الوجوه والاوضاع. ولو فرضنا 
أنها جاءت على غيرهذه الوجوه لتوجهت انظارم الى استجلاء فوائدها 
عه يسا لا نيا كلها من اقذ كروما من الله لا يكوق فعاابل' معد نه 
الانسانحكمة أو شيا آ خر فكان الانسانأ كرممن كل هذه الظاهرات 
وكا نه هو المقصود بان تنكشف له الم؟ والاسرار الرباننة 
هذا هو الاساس الذي أقبءت عليه قواعد حكة الانسان وهو 
مبدأ سيره ممرفة حكة الله المكيم الاعلى جل وتقدست ا-ماؤه 
1 


# + 


: (خبهة) 5 ٠‏ شرح حكة السيدة خدعية 56 


حكلة الانسان في الحفيقة ه_دية ربانية مختص 1 م جع الااشاء 
من أراذ اظباره سلب الفطرة » حاد الفكرة . فبو يكون كثير الذكرء 
قليل النسان » والكائنات كاها عبر » وتعليم لمن د ان ٠‏ ولستث حك 
الانسان تلقينا بتقدم له كل مرء» ورؤناه كل احد في كناب يكتب » او 
خطاب يمخطب » لكن مم أنه لم يكن أحد مستمدا أن ينال المكة يمد 
الممكةفات يق عانه زوز رون غيرالحكياء ايضا فتملا ها فوائد 
كثيرة من غير أن يشعر أربابها بحركنها وحرلكله حاملي لواثها 
66 
كانت السدة « خديجة » ذات نصيب من هذه المدية الملياالربانية 
هدية الحكمة » وقد رأى القارىء 1 تنا شيئامن حكمنها وجدل تفكرها 
وتذكرهاوتحن في هذا نشر ذلك الاججالء ونزيدالمقام حظا من ذلك اللمال: 
)١(‏ نمي رأت ان النوع الانساني محل لمظيم مجليات رب الانواع 
وأله سبحانه حب ىر ل ما.يؤدي الى نساي هذا النوع . وحق ما رأتفان 
اظبارهذا التو لهذا المثالهو أوضحضياء رى بهالمدل أن الله سبحانه 
أحس أن سرف فاقتضت | رادته ظهور هذا النوع مستعدا للمعر فة وعظم 
الشوق الها. والافسان فيظبوره جما وروحا وتفاو تأفراده الاروا 
تفاوماعظما قدأصبح دون ريمن 1 كبر الآيات في هذا الباب على ذلك 
الشأن الءظ يم من المراد الام ي » وأضحي ممم أسرار وكنزحقائق لاعاري 
فيا الا" جل النسيان بينهم وبين الملكوت الاعظم حجبا 
ومن.المشاهد أن البارىء عز وجل يخاق الاسباب المساعدة على 
رقي هذا النوع وبأخذ ببدها لتتنلب عل ما أظهره محكمته التي لا نملمها 


١1‏ شرح حكة السيدة خديجة ( خديجة) 
من أضدادها . اننا قد شاهدنا ماجرى ويحري من الدفاع والجدالبين 
جواذب الانسان الىحنادس الجهل ؛ وجواذبهالى مشارق الم فوجددا 
الغلبة للثانية على الاولى»و حسبكان الانسان بمد ان كا نكسائرالميوان 
لايفقه غير حاجته الى عشب يصد به ألم جوعته؛ وماه يرد به ألم عطشته » 
أصبح شيف الفوامض دن أمور الكوا كى » ويحسب من حركاماما 
هو أقل من لمح البصر <تى نسنى له بذلك ان يمرفمتى بكو ناالمسوف 
والكسوف » دع عنك معر فته عا فو قالثرى وما محته؛ودع عنك توصله 
الى استخدام الروح الساري في هذه الظاهرات الدنيا تمني به الكبرباء 
وذع عنك استفادته من الار واح المليا . وائيانه بو اسطها بالا نياء 


)م( ورأت السيدة «خدجة « أن البارىء عن وجل مطلم على أ مانا 


ومحاز علها وأندحت منا أعمالا وبكره أخري . . . ومن نذكرماحررناه 


ف متّدمة هذا الفصل يعرف أن مثل هذا التعبير يمصمد به تصوير معان 
من كال الله تعالى فهو سبحانه محبط بالو دودات كلها وقد جعل لما سننا 
من جلها أن جمل أفراد النوع الانسانيمتاجينالى ارشاد بعضرم لبعض 
ومعاؤنة لعضهم لبعض ولا تنس أن الله سبحانه قضى بالتضاد ليميز به 
الانسان فا قرب من ساأنه محبوب عنده» وما يعد عنها مكروه لديه . 
هيبات ! هيباث أن عرف ماممنى ميته سبحانه وكراهيتة لابه سبحانه 
لاد له » ولكن هذا المجزلا يثنينا عن الاعتقاد بأنه حب ماينفعنا وبكره 
ما بر نا 5] هو مقتذى حكلته ورحمته حسب اعاننا وما خلق الضار 
والمكروهمع النافم والحيوت يم ناموس التضاد الذي قضت به حكنته 


شرح ححة السيدة خديية 


٠. 6 1 34‏ 30 - || 
ومن امعن النظر ببكل نا ساف 52 يكين له 5 فى معدمه الخروب 


لديه مساعدة بعضئا لبعض ولا 50 مسشاعدة القوي للضعيف. ودن رزق 
هذا الروح لايكون الا سايم الفنطرة » طب القاب 6 متييج انقص 
حظطء ولا متعاك بزيادة لصيس وفلا لون اللا حوبا 1 ليه المباضدة2 من 
قبل عالم الغيب وعالم امس والشهاد 

)م علي هذا أرق هذه اأسيدة 0 ا سيمحانه لا كا ء فاعل اكير 
لغير امير : في هذه الما أذ 4 اهل الملل دشولون هذا الول باعتبار ماباق 
امرض فالمياة الثانية التي انما تكون لنيل الجزاءء وأما فيهذه الحياةفنهم 
من يذهب هذا الملذهب الذي ذ كراناة ومنهمءن ةو لازفاعل امير يتلي 
فق هذه الحياة 000 

و سم 2 ان رأث مذهت هذه السيدة مشو رق لفعل الخير 
لاق الحازاة عليه ف هذه الحاة والخنا هُ الاخرى ما برند ححبيهة نحأ فيه 7 
والنه أذهت » ونه 3 » ولا عبرة عن يشذ عن قاعدة: هدا المذهت 
من ظاهرم امير والله اعم بسرائرع 

هذا بعض تفصيل لما جاء ملا في حكلة السيدة «خديجة» ولتسوغ 
الزيادة عل هذا العدار خشية لعب الرفيق المارىء ومئة بعل رفيمنا ان 
هذه الاستدلالات العقاية كافية لمن كان له قلب سايم كقاب سيدتنا ان 
يعرف معرفة ندفم اليب ان الروح الذي واق معدن الاير مدا رصلى 
01 غلية وسلم) إن هو إلا رع خير وسسلام ولاح ولغمة وا كرام 3 
وذلك فضل الله ,يؤنيه من بشاء وألله ذو العطل عدم 

(1 خدبهة ) 


الدليل النقل على صدق نبوة همد (خدجة ) 


الفصل الحادي والعشس ون 
( الدليل التقلٍ ) 


اقتداء الناس بعضهم ببعض أمقد ألفته طباعهم عظي الالنة. ورعا 
كان معن 0 غرائزم ». ومن مادة تصورم 4 اذ رايناه عريما قِ مراففة 


الاجيال» والتنقل في الانسال» وموغلا فيالرسوخ والاستمرارء والدوام 
والاستمرار» لايزْحزحبم ثيء عنه » ولا.يفصل ينهم وبيئه فاصل 
هذا الاقتداء نف ابشركثيرا ء واضر” بهم كثيرا ء فاما تفمه ايام 
فلا ن الا كبرسناء والا كثر فهماء والاشدقوة؛ والاغزرمجرية؛ يجملون 
المتتدن م ببتدثون حيث انهوا م ويهدون ن هم ما لااستطعون أن 
عهدوا لانفسهم » ولو بتي الطفل والنبي ا والغرخالين من طبيعة 
الاقتداء لراحت | كثر التجارب والاختراءات والتفكرات والاعمال 
1 سدى ء ولولا الا قتداءلما تعددت الاعمالوالصناعات»ولاك؟ثرت 
البدائم ؛ ولا ارتتي القدن» ولاعمي العمران» ولاسما النظام . وأمااضرا ره 
بهم فلانه ساق أحنانا الى الاقتداء بالجاهلين والمفسدين » ووقف أحيانا 
أو م مع ماسن لهم أسلافهم وقفة الصخور » وحعلبم يحرمون مما أني 
على أبدي المكماء من الحدى متى خالف ماعرفوا من قبل » واناصبح 
ماعرفوة منكرا لدى أهل زمالهم أج 
البمث عن بفعه وأضراره » ووضعاموازين للدرجات فه؛ لاقرابة 


0 . ورقة بن نوفل ٠‏ ايمائه بالديين و 


بدنه وبين مو ضوعنا » ولكن اتخاذالناس بعض كلاء الا خرين من جاة الادلة 


هو الذي انا أن قد مهذه الكلمات د في وصفعراقتهوبيان أن نبعضهنافم 
4 وقم للسيدة « خدمحة « 1 
كأن للسيدة «خدحة 7 ان م قد شبع من الاعوام » وارقوى من 
حديث الاثامء قد تعلم المبرانية وقرأ ها الاسفار» وعرف بها الاديان 
ورذي بدين ابن صم ( عليه السلام ) دينا وهو « ورقة بن نوفل 0 
هذا الشبخ الجليل كانجدبرا أن يكون اماما المديجة تخذقوله حجة 
وهديه معتصما لان هناك وجوها كثيرة تدفم عن نفشها الررب بأن هذا 
الرعل أعم 5 بهذه الامور وانه لا.يصدر عنه الاالنصح لماء فروبالدرجة 
الاولى ابن “مها بل بسب الس نمم القرابة هو في مقامابيها » فلو أنورقة 
غشاش 0 لا كان منه العش والجمداع( .أت تمه فكيرتف وهومستسيك 
اذ ذاك بدين ذلك الانسان المملوء قدساالذي كان | كبرهمه حث الناس على 
التحاب ونفع بعضهم لبعضء وهم عن التشا<ن وايذاءبعضهم لبعض ٠‏ وهو 
مع قر أبتهوسمو التعاليم التي تزكت بها نفسه كان في نظر خدج ساي الهمةجدا 
ذلك ما حملها على الا.سراع اليه لتتقص عايه المبر وترجم في هذا 
الام الى علمه واخذت معها علها ليتّض هو نقسهة على سمعة مارأئ 
كان ورقة حسس ماقرا وغرف مصدةا بأنليس هذا اليكل البشري 
الامظبرا لشيء حل فيه هذه المدة القصيرة باذن الل وهو الروح » وأن 
للروح ظرورات غربة في بمض اليا كل » وانه توجد أرواح من شأنها 
الاجتئان عن المس والميان تمكن من الانسان من خيث إلا يشعر » 


صف منها 2< - حذنه الي سيبل التمل 6 وصازف مع حب فاءه فُْ 


) ورقة 1 استدلاله بالمهد الجديد على صدق ممد (خديعة‎ ١ 


حضيض: العرمية » يقال في العربية للاول ملائكة ولائاني شياطين 
كان مصدتًا بكل هذا ومؤمنا أيضا بأن بءض الارواح الأذبنيع 
الملائكة :صم الفاطر المصورءز بدخصائص ويجملبم نواميس أي وسظاء 
الوحي الا'عا ل [لدين بر بسحا أله آذ نكو نظروراتلروحفيهمم سامية جدا 
كان قد قرأ الانبياء وعرف هيء الارواح اليهم وعرف أنه يقُوم 
أندياء كذية وأنبياء صادقون وأن ل لاء وهؤلاء علامات. فنحن لأسمعنا 
ذهاب خديجة الى هذا العالم المسيحي خطر يبالنا أندلا.يكون سبلاتصديعّه 
بقدسية الروح الذي أنى مدا (صل الله عليه وسل ) لان يوحنا الرسولي 
يدول ف رسالته الاولي « أبها الاحباء لاتصدقوا كل روح بل امتحنوا 
الارواح هل هي من الله لان أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا الى العالم. 
بهذا تعرفون روح الله 1 كل روح يعترف يسوع السيح أنه قد جاء في 
الحسد فهو من الله» وكل روح لاعتر ف يسوع المسبح أنه قدجاءني الحسد 
فليس 0 ن الذي ا ر ببالنا أن وقوءه صعت قد را ا 1 
واةءا فان ورقة نعد أ 2 أل هل أبنة عمه لضع مساثل قال له هدا هو 
ناموس موسى أي الروح الذي جاءه . والظاهر أنه ل يقل تناكل ؛ و 
وصدق هذا التصديق الا بعد أنمل الامة<ان الذي وصى نه بو حنا الرولي 


وظورت لهالءلاْ الدال على أنه ذا الروح من الله على سب ماآملم من الكتب 


من لابدعى الم لتفسير دده الكلات التي لبوحنا ول طريقة 
الامتحان التى أشار ها ولكن نظن أن ذلك الءالم العَرب من ذلكالمهد 
بالنسبة الى زماننا هذا كان لايجول هذا التفسير ٠‏ وكذلك لا ندع العم 


اسه وك مون لبى اراي )0 أن دأ مس ميقم 5 الزن || 5 من 


(خديمة ) الاستدلال بالعهدالقديم على صدق وة محد ١41‏ 

أخو ون» ولا نفسير اللاصحاح ال ١‏ لثار فق والار بعين 0 راث عيأء» و( ولكن يظرر 
ةوق عرين مل اتولبم وق هذا ومن اشعيا ء أندسيكون ني من 
العرب يكون مقامه حوالي سلم ذلك الجبل الممروف ف اليلاد العربية ٠‏ 

«ؤوهوذا عبدي الذي أعضده 6 مختاري الذي سرت .ه نفسي »وطءت 
روحي عليه فبخرج الحمق للامم ١‏ لايصيح ولا إرفم ولا يسمع في الشارع 
صونه © قصبة صصُوْضْة لاسّصف ٠وفتيلة‏ خامدة لابطفىء ءالى الامان 
مخرج الاق 4 لا بل ولا بنكسر حتي يضع الم قفي الارض وتنتظر الجزاثر 
شريعته.ه هكذايقول الله الرب خااق السموات وناشرهاءباسط الارض 
و تاتدياء» معطي اليا عليها غم والسا ان فبهأ روحا اا ااأرب 2 
دغونك بالبر 6 5 ميك يدك 4 فاحفظطاك و حعلك عهدا للمشعب ونورا 
الام التفتح عون المي؛ لتخرج من ارا الماسورين؛من بدثالسجن 
الجالسين في الظلمة ه أنا الرب هذا اسمي ومجدي » لاأعطيه لآآخرءولا 
اسديحي للمندونات 9 هوذا الاوليات قدانت» والجديثاتأنا ير نهاء 
قبل أن تبث أعلمج بها ١٠٠غنوا‏ لارب اغنية جديدة »تسنيحة من اقصى 
الارض» . مما المتحدر 9 ون في البحر وملوّه وال (اثروسكامأ١١!‏ ل رفم البرية 
ومدنها صوتهاء الدبار الج تي سكنها قبدارءاثتر>سكان س الع من رو وس الجبال 
ليبتفوا ١١‏ ليعطوا لارب مدا وخبروا بتسبيحه في الجزاثر » 


امنا 


قدقات وأعيد قولياتى لاأدعي العم ,تفسير هذهالكتب ولكني 


م .6 ٠. ٠. ٠.‏ 
ا : ١‏ ت ور 4 قال (روم بنت عيره هدأ هو اموس مو مى نت عن منغا 
: 5 24 4 


النبوة ٠‏ قول بني اسرائيل بها ( خديجة) 


قوله هذا فوجدت نا ذ كات ١‏ فاحل ول مونى واشنا باك أن 
بكو رك مأخذا قن ل شول لي لا ينهم م ن قولمو. بو اعسافييت 
لايدني امنا 00 1 إصابة ظني صوص ماجمل ورقة بن 'وفل على 
قوله هذا فاه يوز أن يكون قد عرف ذلك بغير مأظناته لست في 
هذا المقام بذي <جاج ومناظرة ا نأناهبناالا كاف-ديرةأجتهد باستقصاء 


فروع حوادمها ولفسهر ها عل قدر فبعي ومبلغ ماوصات اليه من النقول 


ولقينا أله جايلة لانستطيم مفارقة هذا المقام من غيرأن نوضحها 


وأسهل فبها على الفارئث وهي ان الار واح قد تمل بض الاشياء قبل 
وقوعها اذا كف الله تمالى لما عنها واسطة 0 أو واسطة غيرها 
هذا المني كان بنو اسسرائْل بةولون به كاكان كثيرمن الامم الاخرى 
تدهب اليه وقد جاءت كتبهم حاملة ساسلة من 2 بار هؤلاء الشرالك. إن 
كانالروح الالهر ي ذل عليوم فيابثهم عا سيكون . وتبتديء هذه السالة 
اليه وك نهم حديث نوح الذي أنى* فأنبأ بأنه سيكون طوفان ويموت 
كل من على وجه الارض وهدي الى صنم الفلك فصار الطوفان وتجاهو 
وأولاادة ونساؤهم اسار د الوذان ثم فرقوا ثم اصطنىاللهمن هذه 
الانسال ابراهم'” وكان يخزلعايه روحاء نعنده وشاخ | برأهم وزوجته 
سارة ,من غير أن مير كا نسل ولكن جات مته أخيرا 15 [الجارية 
زوحته ونزل عار با الروح وقال ها لها سيكثر نس لك فلا بذ من الكثرةفولدت 
له إسماعيل - 9 0 ان زوحته سارة ستحبل وتلل بعد هذه الشخوخة 


بم إن نأدح بن '!<ود بن ممروج بن رعو بن فاح بن عابر بن شال 


0 نسام بن نوح ( كذا في التكوين ) 


(خديجة) اساس ملك اسرائيل الوحي والانبياء 


ضر 
1 


وطو لهذا العة دم فولدت له اسحاق وانو* ان نسل اسحاق سيكو نكثيرا 
أأيضا . وغضبت سارة علىهاجر ا وغلامها فتزل على هاجر الروح 
وقال لما لامخاني لان الله قدسمعصوت الفلام وسيجمله أمة عظيمة وكان 
الله مع ال لنلوع فكر ويكن ف اليه ريه اران ١‏ تي قال عنبا موسى أن 
ألله سبحأنة لله" فها 

وتأخذ كتب ني اسرائيل بعد ذلك سرد أختار من ناسل من 
| 


0 0 3 . 9 بحس 
أسحاق بن اإراهم واما اخبار من ناسل من أخيه اسهاعيل وأ ند نرها 


فاءن أسحاق يعوب وه وآسر 0 كان وو مزل عليه و وسف بن 
يلعوب كان الروح تجيء اليه 

وإوسف هوسب مجي بدت يعقدواب الى مهس وهناك تناس لو واوكثرواحىق 
ولدفيهم موسى طباه اشر نعة الشبيرة 0 هذا اهنا كأان ا لعل 


» ؟تاوخا١مكملا ذا قاللقومه « ان نا مثل سنقم (> الرت‎ ١ 
5 22 6 أروحوه وال لقو ل للب شُِ دم 2 ار‎ 


واسس مومسى لبي أضراما كا عل الو ي أأروجي وخلفه لعك 
مونه للمبذه وشع بن نو ن وبعد موت ,وشم بدا الفساد والضعف محل 
بهم م انتشليم داود وسلمان وتعاضلم الملك في اام سلمان ثم طر ات عليه 
لمعه الطوارئ حَيي زال ٠‏ وم خل زمالن كن أزمنة ملوكيم وبمدها >ن 
ني أو عدة أنبياء حتى 'زل الروح أخيرا على صم أم عسى وبشمرها ينه 
يكون لها ولد من غير ان عسها شر ء وقد ولدت صم عسى على هده 
الصورة التي شرت ها وصار ندا اا و | رلكن قو مه كذوهولم بصدقه اله 
قل ل٠وقدكدذوا‏ من قبله أكثر الا نماء | دير نكانوا ينذرومم بزوال الملك 
اذا ظلو] > على الفساد 


امكان الوحي ووقوعه 


أنا لا أعرف لماذا يكذب بعض الناس بأشياء م مصدقون عثلها » 


أو يصدقون باشباء #مكذ.ون عثلها ٠‏ هذا أمس وقم كثيرا وبق دائها أمام 
أعيننا. واسماعنا فبلالته دق والتكذبب بحسي وزن الاشخاصءوماهو 
المزان في الاشخاص ؛ أم “سس وزذ العمل وماه و سبي ل ااعقل فيالنصدبق 
والتكذيب عثل هذا؟ 

أنا أرى أن من آمن بسعة قدرة الله » وبسجائبصنع الله»ونفذت 
بصيرنه أرؤبة | مارروح الل » وآمن عجي؛ ناءوس الله اعبدهمودى لاإخبئي 
له أن بنكر قدرة الله في أخراج عيسى هن صريم بغير. واسطة بعل » ولا 
تجدر به أن يكذب نزول روح 3 عليه 6 تزل على أخيه مومسى .. ومن 


امن بعجائب موسى وعسى ابي اسحاق وبنزوكروحالله عايبما لايذبي 
له أن يستبعد نزول هذا الروح على أخ لحرا من بني اسماعيل 

هذا أقوله للذرن صدقوا جاهنالك من المجاث والغرائ الموبسوية 
والعيسوية .وأما الذين لابصدقون مذي وتنك ولا يحكذون.الا المس 
والمقل فرؤلاءأمغي بهم الىالتجارب والمشاهدات وأنا واثقأنالانعدم في 
خزائنبا كثيرا مايق يدأن دمض الش ريزو ن عن نمض الموادث تق وتوعها 

فان قال لي هؤلاء أم قد يوجد أناس .على.هذا النحو وليكن ليس 
هذا سبباخبار ءن روح 5 تولون قلت لمم اذا توافتنافيئبو تالاصل 
فلاضير علينا بعد ذلك بالاختلاف في الاسباب.وأسمائها 

وان قالوا لي ماالفرق بين هؤلاء الذين قدنرام فأزمتتنا هذه هن 
مدا القبيل وبين من اتحدنو نا عنهم. قات لهم ان هذا الفرق ظاهر. لان 


الاختصاص كله >ن أبله فهو يعطي انسأنا معرفة لعن الؤقانم ال 


( خديجة) ورقة . استدلال خديجة بعلمه على نبوة محد 2 ١8‏ 
ويجعله شارعا وقائد أمم ومؤيدا بتأبيد عظيم لانحيط به العبارة ويسطي 
انسانا آخر مثالا صذيرا من هذه المعرفة من غير أن تجمله شارعا وقائد 
أم مد بذا:تاسد عظيم فالاول يول أنا ني أو أنارسول وبظبراللّهصدقه 
فها يول والثاني لايستطيم أن دول هذا وان قالهلا يظررةولهحمّاء فبل 
ينكر هذا الفرق الكبير ذو زصيرة لا.يعدوها الاخلاص الىالله والادب 
مع عالق عه و ظ اه مره 0 

قد كان ورقة على ماظهر لنا شديد الاخلاص متوغلا في علم الروح 


ومعرفة النوامس الالهية واخيارها »وكان علنور فرأسةمن رده وسرعة 


استطلاع فلا سمع هذا النيا المديد تفرس نصاحبه وتذ كر مانقل عن 


ألا نسياء واكداب النوامس م* ن قبل » وتذكرقول موي لقومه بنياسحاق 
2 سيقيم ألله ديام مث مر ناخو 2 وما اخوهم إلا شو اسماعيل فقال له 
هذا هو الناموس الذي نزل على موسى 

م تذ كر ابذاء الناس للانبياء مع قول اشميا «لترفم البرية صونهاء 
الديار التي سكنها قيدار» وقيدارهو ابن اسمعيل » وقوله « لنترتم سكان 
سالع » وسالم او سلع جبل على مّربة من «يثرب » من أشههرجبالالعربية 
فلاح له أن قردشا ستطعار هدا ال: نى الى مغار قة بلده د.كة» ققال له 
« ليتتي فيها جذا- اي شاب - اذ مخر جك قومك » 

وعد إرهة قليلة توفي ورقة آنا «خديحة» فاستمسكت يكلام هذا 
| 1 أعا استمساك وأضافت علومه الى ماقد عرفته هي بدلالة عماها 
وتجربتها فأصبح اعانما بذبوة بعلها ورسالته الى الناس اثبت من الرواسي 

(9خدية ) 


) الاعان والا يات وخبوارق المإدات (خدية‎ ١1 


القمك الثاني والعشىون 
( الامان والآيات وخوارق العادات ) 
قال مض الناس فِ تلك اللا ام لاععب اذا 1 م8 خديجة» سعاما 
فان رابطة الزوجية م ولكن ذا القدرة العظيمة قد ىق 
هالاء القائلين عا يعارض مزأبم اذ طفق يعض منبسمم هنا النأ بابؤمن 
به ول , بق المصدق .يه م خجدجه ة» وحدها فاضطروا أن مخترعوا ااا 
أخري للاعان به 
حرب فنكر بة قامت أمام هذا النب| بإ الجديد عند شيوعه؛ اريجت له 
مكل وما دولا 4 ل الافكار» تابنت الانظار 6 وف مثل هذه 
المواقف يعرف الراجحون بحسن الفطرة »وقوة الطنة اذ يكونوذ من 
قال نفر منرم 
ا مدا 0 هذه السئين فا عفنا الكذِب صا< حا له » 
ولابعرفناه صاحيا للخجداع» وقد قام اليوم بر ' | بأمس وقمله د 1 
من الامور »ولا هو بضارنا شثا. أتاناخبرنا باصم لشيه ما لسمعهء 1 
موسى ني ببيأ سمر اثيل ولريكنأمى موبي الانافما لموهة فلعل ألله سيحانه 
بريد أن هدي الينا تنما بواسطة هذا ارج ل الصادق الامين مناء» 
الوا : 


0 شول صاحينا ان روحا ناه وأوحى اليه ماوع اول سي من 


(خديجة) الوجي- الاغان بالذليل / ١‏ 
كنذا ميد عن المل اذا تأذب المقل ووةف أمام بحر القدزة الازلية 
الابدية وقئة الغارف أن هَذًا بحر لاخدله ذويقول انه أص بلي الثاس 
هذا الوخي وما سثلوة» 


قالوا: 


,»2 ان هده الدعونى عظيمة فان كان ماادعاه حدها كان دن العارالمظيم 
والضرر الكبير أن ترد هدية ربنا عز وجل 'آلذي 'اهدى الينا المتّل من 
قبل وهو العزز البوم لك الحدية بهدية اخرى رعا كانت من تؤعهاورعا 
كانت من نوع أعلى وهل برد حامل المدّل مُثْل هذه الحدية بمدأن يذيقه 
الل طم الرشد والمعرفة وبأنيه بروائشح مابهب 'الفاطر جل وعلا من 


نوف الممارف .وان كان فاادعاهغير حق فان جبله بيكون'قصيرًا لان 
لدينا عقولا ولايضرنا حيائذ ظبور أمره » 

وقال ثفر: 

«لماذا نديعي الصادق'الامين هذه الدعوىان لمكن صيحة » هل 
فقّد عمَله #كلا قانا لالزال تررى صنته وَاغتدا لهعلأغم.اءهل تغيرتأخلاقه: 
كلافان من الاخلاقمار سخ مع كثرة الاعزام وقل اندض الصادق 
ماثنا ' كلا بل اللا جذاةوالدعى صدقءءوان لهذا الام لناصر امن 
قوة ستاقته'لعد أن غاش أرئمين شنة الى الاثيان هذا الام :الغريب 
الصّعسعلية ء ان الاغان بقدرة الله تعالى ليدعون الى انهابة هذا الداعي 
من لذنه وان الالخلاصن ليد فمنا الى أغلاء النكامة:الني تتؤلت اليناافضلا 


من ربنا ورحمة » الآ همؤقنون ! » 


١54‏ إعان خدية ل يكن تأثبر الزوجية 2 (خدبجة) 

كان في مقّدمة هذا النفر أبو بكر ذلك الرجل الذي لمر ف الى ذلك 
الوقت (عيب عند قومه وليت شعري اذا جول الظنون وموم في تلمس 
الاسباب لاعان أمثال هؤلاء الافاضل مع اتفاق المقلاء على أن الذي 
رسمنا صورئه من تفكر انهم هو المطأبق لمكمة المعتدلين 


القائل ان «خديجة »اا آ منت ببعامالانه بعلبا هو في سعة منظنه 
هذا اذا شاه . ولكن عا مبدناله من المثل باعان أني بكر تتمني أن يكون 


انتفم ععرفة أن طربّة ابمان « خديجة » كانت أعلى ممايظن 


ان الذي آمن به أبو بكرثم مثات ثم ألوف غيره لاجوز للعافل 
المنصف ان يحرم زوجته العاقلة من شرف الطريقة التي آ من با هؤلاء 
الافرادثم المباعات 

ان ظنون الناس يكون على حسب أخلافهم وطباعهم وتصوراتهم 
فالذين يهرول ع ادعاء أن السيدة «خديجة»م تؤمن هذا الروحالجدبد 
الا لان صأحيه هو بملبا م إما حامدولن قْ معرفة الاخلاق لبشسرية على 
شي «يستعيذالماقل باللهمن تفاهته وهوالةسم الرديء منباء وإمام ممبولون على 

يمن لانسوغ لانفسناأن لعب أحدا من كان حظبم ألا من 
عم اخلاق الناس ولا ندعي أنانستطيم بالكليات القليلة التي نوها الآآن 
عساغدة واذلْ من الصدد ان ودع 5 افكارم علا جدددا واسما ولكنا 
نستطيم أن ند كرهم بان خلا ق الافرادليت على شاكلة واحدة بلمنها 
ماهو فق أعفل السفل ومنبا ماهو فِ أعلى العلى » ومن الناس من لذلاب 
فليم من الصدق والاخلاص ماعلك قلومهم وملبا لعيدة عن التصتم 


١؟4‎ 0 خديجة )0 الامان باتقليد والاوان الدليل‎ ١ 


والرياء » وعن الارئياب بالامور ال بي لبست غريبة عن محيط القدرة 
والمكمة والمناية الازليات اذا حدث بها المعروفؤن عن_دهم بالصدق 
والامانة » ويجملها قرببة من كل مافيه تمجيد اسم الفاطرجل وعلاوتمظيم 
يظاهرا مر وسرة . وعد هذه التذكرة نستطيع أن تقول لهم ان سيدئنا 
هذه كانت من أهل هذا اماق الجليل ك] تشيد سيرتها . وم تزحزح 
0 عن مركزع فيعلم الاخلاق سبل عليهم أنيشتر كوا معنافيمعرفة 
أنه لس محكوما على «خديجحة “4 بالحرمان من الاعان ا لصحيح الميني على 
أسباب صحبحة لا على كوانه بملها ! 

وأما ال جرولون على العناد » والثرور والاعجاب ء فلا تتعممهه ماع 
أقوالنا اذ رعا أنت ثقيلة عليه ولا نتمب انفسنا بمخاط راد عد تأي 
علينا ثميلة ٠‏ فلوم دنهم فها تو قفهم فيه جم مولي دني فما عشي معهقلي 

وبقيت لي كلة مع الذي يستعظم تصديق الانسان بالامورالعظيمة 
من غير أدلة وآيات كثيرة ٠‏ إن هذا معذور في نظري والتفاهم بيني 
وينه سبل لاني لا أطلب ان بترك ما ببده من النظريات بل أمشي معه 
في الحديث وهي في بده ف: باغ معه غابة حسنة تصلح ان تكون ملتقى لنا 
معا نشعيت دولا ,١|‏ راء اعد لكل و واحدمنا 

أنا أقول معك ياصاحىان الذي يطالبه غيرهبالتصديقله أن بطاك 
هويالا دلة ايت نكن اذا سمءت؟صد ق ولنسم #عمة طلبه لدليل 


والا , بة فلا حك بأنه امن نغير دلا ل و1 بةالا اذا كنت نعر فه من 
وتعرف أن ا 0 تقليد الا باء والمعلمين 


ربب 


أنت نعرف أن أبا بكروامثاله من صدقوا تخدا(صل الله عليهوشر) 


٠6ؤ‏ الاختلاف فالاستدلال_اطوارق لأتغيرسئن الكون ( خدية ) 
| بكن لهم باه سبقوه في تصديقه» ولا معلمون حماوهم على تأنيذه» 
ونعرف نمم كان ذم حلوم راقية رائمة » وألباب زكية فادفة » فبل نان 
م صدقوه بخير ا ات سنات » وادلة ساطعات8 

الشازب في الاسنتدلال ختلفة وأختى أن إيكؤن مشربك أقيّه 
كشرب الآن لا بمدون'الة به الا الام اماق 'للثادة “ولد رامتآن 
لا أودع هذا المقام من قير أن أحادثك بلا بات والموارق بد ات 
أسافت طريقٌة « خديجة » عل التعوين لتعم كيف عكن أن يكون اعان 
كل مؤمن #حمد ( عليه الصلاة والسلام ) 

اذاو قوثي “حار ق للعادةلا ستطيع احذ حي قذآن ينكرانها يتعظئولكن 

مأهي ألءادة وهل يكن أن رق ( أيتخالف ) وهلوقم ثي من هذأ ١‏ 

نون بألماذة عادة الاشراء وَطبَبعتها عبر" تمضهم عنما لسئة اله تعالى 
في الكوائن. والذبن تحثوا ني امكان خرق العادة لمفرقوا دنثيءوثيء 
بل جعلوا الكلام في هذا الموضوع على اطلاقة ومن هنا اشتد خلافيم . 
وألذاهبون الى وتوع اللوارق 1 بذ كروا في الامثلة التي أوزدوها من 
ضور هذه الموارق الاستاسيرا جدا لاتصلح ان يلثفت اليه حَدَوْهم 
فصلا عن كن بهقتاعتهم 

ان لله “عن وجل سننا في كل موجود »أو نول ان لكل موجود 
عأدة وطب.مة» والثءسمثلادن 7لا أو+وداتفبليةولالذين يمتتصءون 
باتاؤارق يكن أن تصير هذه الشمس برغوثا وتبقئ هذه الارّض على 


حالها وبظل الناس فيبا ا لسر لعضوم لعا الغير نور ونحيون هذه 


الحياة عينب| متمتنين محداثق وفوا 5 ووم وشحومءومياهجارية» دأزغاز 


اعكوارؤ غدم توقف صحة الدين علها ؤذهن١‏ 


زاهية »وصيرف وشتاء وربيع وخريف ووه الى ا خره .2.696 الى اخره 77 


أنا لاأعرف ماذا يوون ولكني م اعاني كالهم أو أ كثربمظيم 


قدرة الله تعالى يجدونني اذا قالوا في هذه الم ألة دنم » مفارقالحم وقائلا 
اذا نغيرت سنة الله سبحانه في الشمس فصارت هي برغوثا لخير سنته 
في انضًا فاص اد 1 الو ارق 

الذي م من هذا امثال أن بحث الحوارق المدو ني كتب جميع 
الملل لابقف أمام نفخة من دوح الله ا المكي اذا اراد عر وجل اعلان 
الثيرة على حكمته وسننه» ويم أيضا أن الدبن الذي هو منأ كبرهدا! 
المناية الازلية لا يتوقف عليها اذ لو توقف غايرا وكا نلا بدفيظمورصدق 
المأمو ر بتبايغه من طيود أغارقة اللتن | اتاد ى اخدلا ن دل واد حجفا 
خترع فيقترح صورة من الوارق لسأن اللهءواظم 
الى الاان هره عل مانبواه العترحون 

الاقتراحات لاد لها ولا عد ولا نظا م6 مار 2 ان نصير 
الشيس رغوناء و1 خر يمترح أن بصير المشتريءصفوراً ؛وآ خر يمترح 
ان يكون المريخ(طرطورا) واخر يقترح ان يصير القمر قرياء وآخر 
يشترح أن يكون عطارد عطارا» وآ ا تكون الزهرة زهرة 
لاتدبل أنداء وآ . خ يفترح أن بنضت البح ركله ونظل الامهار جار بة» 
5 3 ر يشترحان يصير البحر كله , رااوالر كله بحراوالناس كاجم سمكات 
نويات معليات صاعات و1 خر ي#ترح أن يكون الترا بككلهذهيا » 
وتنبت عليه اشجار التفاح والليمون والاءناب والزرتون » واخر ,#ترح 
ان يصير الوق تكله ليلا وميس الش.س في حجرةمن حجراتالملوك » 


١ 6‏ الكائنات ٠العجز‏ عن ١‏ دتناهها ( خدة ) 


وا خر يمترح ان يصير الوقت كله نهارا ويذهب النوم الى الشجرات 
اثة ايقة... إل آخرء ٠.‏ الخ [- ايان 


انه ينثرهاعلى 0 ار 0 مياحثانتاممشر البشر 


بأنه هل استطيم ذلكام ا لسع عدأ ءا :ا اعد محدد قد ريهو بعدسم|عناوحية 


شد ناهذا الكلاءالعالي « فان مجداسنةالله 00 ٠‏ مجدلسنة اكد بلا» 

بعد تقرير هذا اقول ان البشر لاستطمون أن موادا كل سان 
الله تعالى او كلعادات الا شياء وطيائعها 2 لاستط طيعون أن عرفوا جميع 
اسرار كائن من الكاثنات وجميع طبائعه القام ْم هم لايعرفون ايضا 
معدار عنا: نه عز وجل ' بالانسان وأنه مازال عده نصئوف الحدايات 6 
وأنهقد يشاءاعلان آد له لاظا, ارعناته دير به شيا د على خلاف ماتعلمه 
>كن عادات بعض الاشياء ل لشت على غاف المعروف منعادماثر 
المنظومات ومن امثلةذلكانزالناشا مها الاحراق وقد متهي سنته”ءالى لاعلاء 
معار ف الا نسانوهدا؛ ره أنير؛ 5 النار غير حرقة لسبب"تعاق الهدرة بأخذاثه 

اك | ل هدا نعم و تعذه م ن جملة سكن ألله تعالى ا 03 >ن جلة سائه 
ابداع هذا الانا كَُ و أطلاعه عا ىو أسع القدرة 6 وديم الصنمة؛ وا حتجات 
المكة 4 واختصاص العناية 

ومن هذا التفصيل دين للمارئ* انا مؤيدون للا بات لامنكرو١‏ 
حاء وقصارى م تقول 2 الدين لاتوتف عل اسرارق بشدرما يسترح 
الو ردول و يعن ألا نو د ل » وخترع ع الله رعون » واعا يؤيده ألله تعالى 


سم 


بابأات ت انشرح 4 | ا الله *عدة ولا #ول ان هذه الا بأت فيها 


(خديجة ) عناية الله تمالى بالنبي 
ويل لسنة اه تيال او عاد ةالاشياء 5 اذ لانيد, 5 ته ا 
وأعافيبا معونة ربانية نمرفها بآثارها 

ورا كرهنا التعبير باالحوارق الذي امطلح عليهالمدونوزوانكانت, 
المناقشة على الانفاظ بغيضة الينا وبميدة عن رأبنا .ونحب التعبيريالا يات 
غير الترا و الحكيم ) ويالل ما! كثر الآيات على أن مأنى به هذا 
الختار هو فضل رباني وأس روحاني 

لد أ نبته الله نيانا حدنا ءوش له بالعناية منذ كازفي الصياثم الشباب 
وهو غير شائن ذلك الاهاب <د تى دخل الكمولة وتاق الى التكمل وفي 
هذه السن بدأه بيب الرزلة ونفر بغ الفكر من الصور الفواني شرق 
فيه الجلال الذي لايفنى ثم أعا لن لروحه روحامن لدنه كا من هذامن قبله 
رجالا كثير بن من 0 كابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وروسف 
وموسى وعيسى ومن الآ .بات ان هذا الوحر ي صا مصلح لنا ول نجده 
طلب منا أن نعبدهمن دون الله وانما قال لنا انا عبد الله جشت بلاغ من 
ماك و المع وا وحده اليه المرجم والما ب » ولو قال لنا 
]١‏ إل لوجدنا مقترحين عليه ان يجملنا خالدين . اذن لوجهناه عاجن ا 

ابد لله لقد جاءنا هذا الرسول بابات كثيرة لا نستطيع عدها : 


حاءنا بالعلوم وهو اني » وجع كلة الشءوب وهو وحيد 6 ورفم الله له 


من الذكرمام يرفم لمثله وجعل هديه باقيا » وصوته عالياء وروح تا مده 
ساريا ءوإذا يسن اليوم بناءن تعجب حين نسمع اها نأ قرب الناسمنه واعر فوم 
به بل تحن بمخديجة وابي بكر ممتدون » وار ينا على هذهالعنايات والاآبات 


ها كروف» وو واف فنا الستل مون ؛ 
روف :ب يز نذا التاق مؤمنون ( 1٠١‏ خديية ) 


الفصل الثالث وإلعشروت 
( اعلان الدعوة » واحتمال الاذى » والثبات »4 


مقف فضائل السيدة « خديحة » عند ماذ كرناه الى الآن من 


سيرتها بل هي كالينابيع الور اقيض + والاان. شرف الذارة ما 
على جل من اعظم الجالي لفضائل هذه السيدة الجاءلة . جاء الآن دور 
الثبات في سبيل المق » وهذا الثبات لا نجده في كل عدر الا فيسائف 


أفراد ندرتهم بينبني ادم أعظم من ندرة الياقوت بينالحجارة » وكثرة 
فوائدم أعظم من قطرات الغيث 

لقد م على ني أذم ألوف من الاعوام وفي كلل عصر وجد مثوم 
ألوف الالوف ومن كل هذا العدد العظيم لا نعرف مث ثبتن في سبيل 
الحق مع شدة المعارضةثبات « خديجة » أما ثبات بسلها الكري فلايذبغي 
أن نقيس به نمد ما قدمناه ثيات أخد فانا قد وصلنا في الفصول السابقة 
الى بان أنه مؤيد أعظم تأبيد » وأنه سمم الوحي الارلهي آمسرا اياه أن 
يشوم بأعباء الرسالة والتبايغ » فأصبح الفرق ببنه وبين غيره عظيما جدا 
منذ أناه هذا الوحي . وعندنا ممشر المؤمنين به أنه هو المختار الاعظم ء 
والمصطن الا كبر ذإزلك رق ثبانه في سيل | لق يعادله اورفاس نهثيات 

ظل هدا الختار ثلاث سنين ,ددعو ا 9 ا أن بجهر بالااص فلم 


(خديجة) قريش زمن البعثة ه6٠‏ 


يجد الىجانبه زوجة تثبط وثخوف أو يضعف قلبها فنؤثر الراحة وطماأنينة 
اليبت على النصب واح<مال الاذى بل وجد قرينة صالمة القلى للوقوف 
معه بالصبر والسكينة أمام المعارضين والممارضات وما أشد ما كان أمام 
هذا الداعي الىغير ما عرف القوم وما أحوج هذه المالة الى قلوب كلا 
كبر المعاندون كيدا تقول « ال | كبر » 7! 

الله اكبر » كانالمعاندونافرادا وجماعات قدامتلكت الانفة والمذة 
تفوسهم » واجتذبت قلوبهم » وامتصت من أفئدتهم النداوة فأصبحت 
نسهات الحدى تزعجهاء و <رارة الانذار تكاد تحر قباء 

قراش وما قريش !! قبيلة ترى لنفسبا السبق بكل فضيلة والشرف 
على كل فصيلة » لما انوف شاخة كانها نطاول السماء» وأعناق متامة كاثها 
تتصيد كلعلياء» تعاد كل قوم بالنجباء فتكثرم » وتفاخر من نشاه بالمقياء 
فتفخرم » شلب ب« بين القبائل كالشمس معانة » وكالروضة نضرة وعبيرا 

هذه البيلة التي الها ما وصفنا من قوة الشكيمة وشدة الاباء ومز :بد 

التعالي كانت قد 56 من الاقتداء عضرته اذ كانت بعض المقائدالتي 
صادفتها فى في موردها ومصدرها فيالبلاد الجاورة قدالتصةت بمقو ترفاين 
أصببحتترى التصدي لاقتلاءها منها اعتداء على <ةوقباء وائتها كا رماتها 

هذه القبيلة كان لما من نور الذكاء ما ببهر الناظرين ولكن قد 
ترات على افكارها سحائب من انار التقليد حالت بين ذكائها وبين 
الحقائق المالية حتي رأبناها تدرج مع البلداء في في مدرجج واعنا م ننه 
صورصماء عمياءبكناء جامدة قد ضنعتها ال بدي فتامت تحسب أن هذه 
الصور تذسر و تنفم» وناب وندفم» وتمرب الى الخالق الا" عظم ونشفم» 


٠6‏ قريش زمن البمئة (خديعة) 
وراحت. تلن أن هذاه الصور مدا ؛ .وتستحق شكرا. وعداء وَقللت 
نصنع لما ما تصتع الامم لا لحتها من ذبح القراين» ونذر النذور» وتوجه 
القاوب» وإخبات الصدور» ونعلق القاوب 

لمم ساورت انلك المقائد قلومها حتى صارت الانفس فيبا لاتنبسط 
لشيء اننساطبا اتمجيد تلك الآلحة ولالنقبض لشيء انقباضها للطعن فيبا 
أو النتقص من تكريمبا 

هذه حال القوم الذب نأمى هذا الرسول أن يعقوم فيبممنذرا وداعيا 
الى معر فة الله تعالى وتوحيده ؛ وكانتةريش تعرف هذا الاسم الجليل 
الدال في هذهاللغة على واج ب الوجود موجد السموات والارض ولكن 
لم تكن تعرف ما يفبئي أن يكون عليه جلال الذي يعبر عنه بهذه الكامة 
من الكمال والبعد عن مشابهة الموادث » وقد جرها الجهل بالله تعالى 
وسننه و أياته الى ماجر كثيرا من الامم اليه من جهل كثير من المائق. 
واني ما أشبه تنام الجهل به عز وجل الابساسلة طويلة يستدرج بها ذلك 
الجاهل الى أسو! النبايات اذا ل تتداركه الاسباب من عنابة الووف 
الرحيم جلت الاؤه » وتمالت أسماؤه 

ولقد كاد حظ قريش من هذه السلسلة ‏ سلسلة الجهل - يصل نبا 
الى مستقر لانمنيها فبه الرفمة على أمثا حا من ضرب الجهل خيامه عند 
غيامهم » ولا تجد.ما القوة اليسيرة التي كانت نجدها في اجماعها ذلك ٠‏ 
كاد الاتكال على الاصنام يعني كل اثار الفطرة منباء ويطمس كل رسوم 
الذ كاء؛ ويذهب باتركه فيها منالحاسين بعض فضلاء الاسلاف قبل 
عهدم هذه الآلحة الني فتنوا بها ٠‏ أسبحت لاني ماهوفضلالل؛ وماهي 


وماهي خصائص الروح» وما هي عبادة الروح للاحد ال حيط بكل ثيه 0 
وراحت معرضة عن العم عراقي الام وانساعداثرئهاءوعنمعر فةوظيفتها 
من تندبم ارادة الفاطر باظبار البدائم على يدهاءوظهور ا لائه واامارعنايته 
عليها ء وأصببح قصارى مالجول بفكر الواحد من هؤلا«القوم أحدشيئين 
يشيلان في ميزان المقلاء شي ء برطي إهوهمه في التزاف الى تيك التحارة 
التي اتمخذها المة وشيء برطي به وهمه في الكبرياء 6 1 يدر مغزورم 
أن التزاف الى نلك الجارة وأمثالها هو منتهى التسفل العقلي » وأن :نلك 
الكبررياء لاجد يهمشيئا اذا همهم داهم خارجي» كا وقم للحم يوم «أبر إهة, 
اصبحت قيدا لمداركهم فد أحكت حلمائه فهم لايستطيعوزماداءمويجودا 

هذه هي السالة التي اقنضت عنابة البارئ؟ أن نظبر آابة عظيمةفي 
قدها وتخليض 'لك الفظر من قبدها » واقتضت المكة البالنة والتديير 
البق أن يكون ذلك بواسطة من اتقسبم » وأنتجري المنداية على سقنبا 
ف الاولين فيلاقي الواسطة مابلاقي 6 ويصبر مابصير » ويم أله مار يد ٠‏ 
وأذلك ل قام هذا اللصطني يغلن هده الدعوة : لني تلك الصوادم وماتلك 
الصوادم:جهل وغرور» وكرياءوعتو»وقسوةوفظاظة» وتمصب للمالوفن» 
ونفرة من الوعظ والنصحء واباء أمام الانذار» وطفيان وببتان وعدوان» 
واقدام على قتل الذي يذكر لتم با يكرهون 

أي قلب لولا التأبيد الزيآني يمد الى الصمبر سبيلاأمام هذ هالضوادم» 


4 الصبر- اثبات ٠‏ خلاصة الدعوة واصوها (خديعهة) 
وأي ناصية لولا المون الرحماني تظبر للاء هذء الصوادم » وأي امرأة 
غير «خديجة » ترى بعلها في جوف هذه الغوائل ثم لاتزيده الا حمداعلى 
القيام وظيفته وابناسا وقوفها معه في وجه كل خصم أدود 

أوذي (طيهصلوات الله وتسلماته) بأتواع الاأذى مأأسمعهم الدعوة» 
نكاثر المفناتون عليه واللفترون » وظاهر سوادم الحاحدون والمترون» 
من أقرب اقربائه ظبر الجافوزالمتباعدون عنه؛والحازثونبهوالساخرون 
منه » دع عنكالبعداء » ومن | كل قلبيم حسد أوننضاء؛ فال .الفترون 
هو بطاب الك عاينأء وقالواعن الوحي الالهي هو شع رجاءبهاليناه وقد 
حشروا ماعرفوه من العبوب وأرادوا عزوهااليه لينفروا الناس منه 
وينتقمو الالحتبمالتي بد هبم مجدودهاء وكشف لمعو ارججودهاءواً سر 
مافعلوه سبهم ياه والمزء به والافتراء عليه وعحافاته ثم محافاة من لم يجافه 

فملوا كل هذا وهو متدرع بالصير عمثابر على الصدع بالامى »وفي 
هذاكنت معه هذه الزوجة الشريفة الفاضلة تمل محبي اق كيف بك 
الصبر من أجله ءوتهدي الى الاجيال الا"نية اجل صورة لثبات الجأش 
امام الصعوبات 

وباما أحلى الصبر اذا كانت عاقبته كماقبةصير هذا الرسول الكريم 
فد كانت المتبى ذلك الفوز المظي الذي بقل في الدنيا من لم يسمع خيره 
ولنم عمبى الصابرين 

س خلاصة الدعوة س 
أما الدعوة الثسريفة التي أعلنها فبذه أصولها : 
() العم أن لانيء يستحق التأليه الا اله الملاق المظيم الذي 


(خديجة ) اننشارالدعوة وكثرة المعاند.ن لها ١69‏ 
لايشبه الحوادث ولا بشبية نيه منها 
)0 () العم . بأن هذا البارئ" الصور ذو عناية خاصة بالنوع لبان 
ومن عناته به اصحافه نصنوف الهدايات ومنها الحداية واسطة وعي أعلي 
للرسل المصطفين 
(©) المل بأنهذا الداعي الجديد الىاللّههو رسول مصطن قدأ رسله 
لله بدين يدعو الى السعادة في هذه المياة وحياة أخرى بوم الجزاء 
(؛)العل بان الااعان بهذا الرسول يقت ي الاذعانو التسليم الى كل ماجاء به 
هده[ صو الدعوة التي كان مأمورا أن يبدا ببا النان وهي ماخصة 
بهانين اللملتين الشسر يفتين «لاإله ال الله مد رسو [الله» فن قالحما مطمئنا 
بهما قلبة دخل نحت الاواء الحمود لواء الحمدبة الذي بظل مثا تالملابين 
في نومنا هذا 
والرسالة الحمدبة لم تكن لةر يش ولا للعرب خاصة بل 0 
ولكن البدء بالمشيرة الاقربين كان هو الذي متضيه الحكمة حتى 
أجاهوا كانواعونا للدعوة لا عونا عليبا 


الفصل الرابع والعشرون 


( بعد عشر سنن » 


بعد عشز سئين من عهد الرسالة كان الو منون قد كثروا والحذ 
المناد من الحصوم بزيد» وجءل المسد لتيب في قأويهم لهذا النجاح 
الذي كانوا بحسبونه عالا وكم يحسب أمثالهم مثل هذا الحسبان 


الجاحدون والموامنون ٠‏ مقابلة ٠‏ وفاة خديهة ( خديجهة ) 
كان الماحدون في نار من ذلك الحسد » والمؤمنون ف جنة. من 
الفرح بئعمة الله ورحمته » كان الجاحدون يفكرون كيف يزهقون هذا 
الوح الجديدء والمؤمئون ينتظرون «ن مولام اعلاء شاه » كان 
الجاحدون حيارى في هذا الداعي فطورا يسبونه وطورا بهزأون به» 
وأحيانا برجمون الىأنفسهم وبحاسبون حسهم وعمّلهم فيه فيجدونه ميدا 
عن المين وسائر المظان التي كانوا يظئون » وكان المؤمنون من يفينهم في 
حظ عظيم ءن الطماأ نبنة والشراح الصدروفرح الضمير . كا الجاحدو ن 
برجءون الى تلاك الاجارة فيشكون اليها المحمدبين وما اتوه من مخالفة 
قومهم وتأبيدذلكالرجل الذي لايذكر الهتهم الا بسوءء وكان المؤمنون 


برجءول الى من لا تدركه الابصار متوجهة اليه وجوهم 0 ضلنة أليه 


قلويهم لا يتوكون الا عابه. ولا ,أخذون الا نسننه ٠‏ كان الجاحدون 
عكو فا حول :نلك الاصنام الجامدة » وكان المؤمنون شولون سبحانالله 
سيجان الله جما بصفون » تعالى الله دلوا كبيرا . كان الجاحدون كثيري 
الم والهم ؛ وكان المؤمنون مع شدة مالاقوه من الاذى فرحين 


مستبشرين قد أبدل الله لهم مرارة الصبر حلاوة » وذلة القلة عزة » 
وني أواخر نفك المنين البشر الشهاد كان علي سرير الاختضار 
شخص عز بز جدا عندالمؤمنين وميشمت الجاحدين في تلك الا.يام شي *مثل 
مغادرة هذاالشخص لذلك المالم الاسلاي الذي نشأو رعرع ينهم بالرغم:,م 
كان فيهذا الشخص الءزيز رو حترفرف فيهذا الحيطالصنيرءنارة 
رفم الإصر الى مقرها الاقدس عند الحيط الاعظام فتجاولالطير اذاليه ١‏ 
ونارة كني به على هذا الحيط الذي أنست به فنظ لمر فرفة عليه » وجانحة 


( خديجة )_ خديجة .وفاتها في نهاية المشر السنين الاولىلبمئة "1 
الوالمكوف لديه ‏ و كان جاذب من قلوب هذا العالم الاسلاني يتمنى بقاءه » 
وجاذب من امر الله وسنته عضي بطيرانه » وأمر الله أعلى واليه المصير 

هل عرف القارئ' من هذا المودع المزيز ؟ ذلك كان شبح سيدئنا 
« خديجة » فقف أها القلم خاشما » لقد مانت ءن تركت للفضائل حياة 
لا تفنى » لقد انتجى هذا العمر الذي أمدك بهذه المواد السامية » ولن 


يد لكأما القلرشرفا بعد هذهالسيرة الا اذا سرت بن التارض الحمدي 
9 


٠. 
سبحان رت الكون هذا حكه في الروح قد سيمت ببذا الواقم‎ 
صا ها هذا الشخوص ما رى زمنا وترجم للمحيط الواسسع‎ 

لقد مرت روح سيدئنا « خديجة » ببذه الدار فرأينا منها مانقلناه 
للقارئء والانهي لدى الحيط الواسم فهل تحبلى اليوم على هذا العالم الذي 
مرت 4ه وترى أن نلك نلك الكامة الني قاست في سبيلها مم لعلبا الكريم 
ما قاست قد أعلاها الله تعالى وعظم عَأَنَا وها الت وغير العرب 
وا عضت برور الاارض وبحورها مماوءة كل هذه المصور الى.ومناهذا 
عن مول من جيم اجناس البشر « لااله الا الله عمد رسول الله » 

وقد ولدت شيدتنا « خديجة » من زوجها الكريم بنين وبئات 
وبديت لها من بتتها السيدة « فاطمة الزهراء » ذرية مباركة في أ كثر 
أقاء م الارض واد لَه ولكن هل #هلى اليوم ملك الروحالشريغة وترى 
00 ين عدون اليوم أولادهاة ٠‏ السلا عليك ياأم المؤمنين » 
سلام الله ورحمته وحياته على روححك الطاهرة باأماه 


) خدبهة‎ >١( 


فهرس سيزة السيدة خديجة 


م فبر س سيرة السيدة خدجه 9 


ضفدحة 

- ( مقدمةتهيدية اواهداء السيرة ) 

4 --( المقدمة ) ٠١‏ العرب ‏ أصولم | 
وانسابهم * ١١‏ العرب البائدة » 
٠‏ العرب ولد امماعيل 6 
العرب ‏ اختلاطهم الام » | 
٠‏ العرب - تاريخهم وعلالنسب | 
عندهم» /٠1العرب ‏ حضارهم قبل 
الاسلام٠الفسانيون»‏ املوك كندة» | 
"ماوك كندة وخبرامرى" القيس» | 
١عدنان‏ وقحطان اصلا العرب؟ 


عد نان سلالته ونسسب الى (ص) 
2 ( القفصل الاول - مكة وحالة ا 


ا 
قريش الاجنماعية عند البمثة ) أ 


صفحة 


عند البعثة ) بو" حربة أهل مكة »> 
٠‏ البيع والرق وحقوق النساء في مكة 
1غ (١‏ الفصلالرابع ‏ مقامالنساء فيقوم 
خديجة ) 47 وأد البنات ‏ اسبابه » 
5 مشاركة نساء العرب للرجال في 
الامور العامة » 46 النساء اللاني 
شايمنعليأ (رض ) » 41 خبر سودة 
الممدانيقمع مماوية» هع خبر بكارة 
اهلالية والزرقاء الهمدانيةمع معاو بة » 
8 دامية الحجونية 0 0 
»09 ) الفصل امس م مقام خدجة 
عند قومها) ١هالنساء‏ ارماع شامن 


عندالعرب»؟7هالمألوف وغير المألوف 


7 مكة وجكومة قريش فيبا © | #ه ‏ ( الفصل السادس - فضائل خديحة 


9 مكة حال قريش الخرية | 
وقصة أرهة ا 

| الفصل الثاني بيوتات قفر يش‎ ( ١ 
وخصائصها ) #بم الندوة والاشناق‎ 
| والفيةوالاعنةة #السفارةوالايسار‎ 
والاموال المحجرة» هحالف الفضول‎ 
ونقص نظام قر يش‎ 

+" ( الفصل الثالث_ديانةأهل مكة 


والفضائل عند قومها) 4ه المعروف 
والمنكر ميزانا الارتقاء عند العرب »© 
8 تر ببة ملكي الكرم والشجاعة 
عند العرب 6 5ه شجاعة العردب 
ويوم ذي قار » © اشهاو في بوم 
دي قار م هعلوم العرب وحكمتهي» 
6 علوم العرب بالطب والادب »© 
٠‏ حم العرب وبحاوراتها 6 العدل 


فهرس سيرة السيدة خديهة 


صفحة 
عندٍ العرب 6 87 أصول الأضائل 
عند العر باعدتهم للاسلام 

+ - ( الفصل السابع - جال خديهة 
واجال عندقومها ) 4افضلالوان 
الحسان عند العرب» 58 استمداد 
العرب بحب جمال الخلقة الى معرفة 
حال :الخالق > 35 ولا" وصف 
الجال 

8 ( الفصل الثامن _ ثراء خديحهة 
والثراء عن قومها ) 9 قر يش - 
استعدادها للاسلام » /١‏ قر يش - 
حيها للمجد والئروة » الاقر بشن - 
أسواقهايجامم العرب » ”لاصادرات 
بلاد الحجاز وواردامها ؛ غ+97 
حضارة قر يش » 4, التجارة في 
الجاهلية واصناف الاموال * ها 
التقود والابز في الجاهلية» 
5 الرقيق والزرع والضرع في 
الجاهلية» لال النروة ينا مها متحدة 
في كل زمان 

ولا ( الغصل التاسم 0 زواج خديحة 
الأول ) ١م‏ الاشارة الى حياة 
خدبجة الجديدة 


( الفصل الماشر جمد ( صلم ) 


اانا 


صفحة 
قبل نزو جخديجة ) امم عناية 
الله تعالى بالعرب و بعبد المطلب 
خاصة » 5 شعرف عند المطلب 


اليم ولم تار مولد الث > 


0 
يي 


كلم خير رضاع الني ومرضعته 


حليمة السعدية » و/م بركتهعليها » 

هه وفاة أم النى © هم كمالة أي 
طالب للاي » +.ة سر لآ طالب 
بالنى الى الشام » *.ه روثية التي 
لحرت الفجار 

خة ‏ ( الفصل الحادي عشر- الحب 
الشر يف ) 44 الحب الشريف - 
طببعة النفس » 40 محبة خدبمهة 


لذي ( صلم ) ومزاياه 


5ه _( الفصل الثاي عشرت تفاوال 
هذا وقته ) » /اة معرفة المرب 


بالنيو 


اللخواطر 


في قلب خديجة ) 44و أماني 


همهة ) الفص ل الثااك ليل 


خدجمة وخواطرها في الزواج 
مد 6 085 خرر العيانا 
بالعادة » ٠١١‏ خواطر المرأة 
الكاملة 

٠‏ ( الفصل الرابع عشر- الزواج) 


فبرس سيرة السيدة خديحجة 


٠‏ اطريقة خطبة خديجة الني 
4 الصداق وسئة العرب فيه 

٠‏ (الفصل الخامس عشر ‏ ببث 
خديجة بعد الزواج ) 


٠4‏ ( الفصل السادس عشر_الممل 
0 


ااروحي ) ١٠‏ ما نحن 0 


9 بحث في العمل الروحي 

- ( الفصل السابع عشر ‏ بده 
الوحي ) 

٠8‏ - ( الفصل الثامن عشر ‏ عظم 
المينة باتساع المّنة ) 

٠٠‏ ( الفصل التاسع عشر الدلالة 
المقلية على صدق الرسالة ) 

٠‏ - (الفصل العشر ون _شمر ححكة 
السيدة خدبهة ) 

- الفصل الحادي والعشرون‎ ( ١ 
) الدليل النقلى على صدق ممد‎ 
كيل زان نوف _اعانه بالدليل»‎ 
استدلالهيكتب المهد الجديد‎ 
استدلاله‎ ١4١ © على صدق محمد‎ 
* بالهد القديم على ذلك‎ 
» قول بني اسسرائيل بالنبوة‎ 9 


صفحة 
١6‏ اساس ملك اسراثيل الوحي 
والاثبياء » ١44‏ أمكان الوحي 
ووقوعه» ه4١‏ خديجة ‏ استدلاها 
على صدق نبوته صلى اللّه عليه وس 
يمل ورقة 

5 - ( الفصل الثاني والمشرون - 
الايمان والاً يات وخوارق العادات) 
7 الابان بالدليل» م5١‏ ايمان 
خديجة لل يكن بتأثبر الزوجية » 
٠‏ الاختلاف في الاستدلال- 
االموارق لانفير سئن الكون » 
١‏ اللوارق عدم توقف صحة 
الدين عليها 6 اواتعذرالا كتناه» 
١6‏ عناية الله بالني الختار 

4 - ( الفصل الثالث والعشرون- 
اعلان الدعوة واحمال الاذى 
والثبات ) » ٠66‏ معاندة قر يش 
وعدم اهتدامها » ٠6‏ الجاحدون 
والموامنون»68١‏ خلاصة الدعوة » 

- الفصل الرابع والعششر ون‎ ( ١9 
بعد عشرسنين )6 0 الجاحدون‎ 
والمومئون - مقابلة :_وفاة خدجة‎ 


سس ه سدم 


بال ل 8 عمل : 
١‏ 353 از 5 0 
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